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  : ملخص البحث 
ـــــــذ         ـــــــدف هـ ـــــــي يهـ ــــــدى مراعـــــــــاة الاجتهــــــــاد الفقهــ ــــــن مــ ــــــــب عـــ ــــــث إلى التنقي ا البحـــ

ـــــــي الاجتمــــــــاعي في   الحيــــــــاة الإنســــــــانية، لإبــــــــراز ســــــــعة  ـــــــور العمــــــــراني والرقـ ـــــــاʮ التطـ لقضـ
ـــــــــتج  ــ ـــــــــتيعاđا للمن ــــــــــة واســ ــــــرية المتنوعـ ــــــــبرات البشـــــ ــــــــا للخـــ ـــــــــريعة الإســـــــــــلامية وملائمتهـــ الشــ

ـــــكان المعمــــــورة ـــك كثــــــيرة في قضــــــاʮ الوســــــائل الع. الحضــــــاري لسـ باديــــــة وأنــــــواع ونمــــــاذج ذلـــ
ــــن هــــــذه القضــــــاʮ تشــــــييد المســــــاجد . المعــــــاملات المختلفــــــة والــــــنظم السياســــــية وغيرهــــــا ومــ

ــــث عـــــرض البحـــــث للتطـــــور العمـــــراني في الـــــدʮر الإســـــلامية وانتقالـــــه مــــــن . وزخرفتهـــــا حيـ
البســـــاطة إلى التشـــــييد والأʭقـــــة، ولم تخـــــل المســـــاجد مـــــن ذلـــــك ممـــــا طـــــرح علـــــى الاجتهـــــاد 

فـــــــة في عهـــــــد التأســـــــيس، ومـــــــن ثم كـــــــان الخـــــــلاف الفقهـــــــي الفقهـــــــي قضـــــــاʮ لم تكـــــــن مألو 
ـــــــة  ــــــررت الورق ــــــع ومضـــــــيق في التشـــــــييد والزخرفـــــــة والإعـــــــلاء، وقـــــــد حـ بـــــــين اتجـــــــاهين موسـ
المقدمـــــة محـــــل الخـــــلاف وعرضـــــت لأدلـــــة الفـــــريقين بنـــــاء ونقـــــدا،  وشـــــفعت بعـــــرض الأدلـــــة 
ــــــــلم في  ـــــــــل المســـ ـــــــــة الكـــــــــــبرى للعقــ ــــــــعين، لـــــــــــتخلص إلى الرحابــ ـــــــــدية لمـــــــــــذهب الموســـ المقاصـ

ـــــة والمنطلقـــــة مـــــن النصـــــوص المعصـــــومة والاجتهـــــادات الرصـــــينة بمـــــا يعـــــود اســـــتجا بته الواعي
ـــــل الإســــــلام قرينــــــا للمدنيــــــة لحضــــــارة ومــــــأوى . علــــــى الســــــاكنة ʪلخــــــير والفــــــلاح وبمــــــا يجعـ

ــــــى صـــــــنع الله  ــــــداع ومـــــــوئلا للجمـــــــال، تنـــــــزيلا للرؤيـــــــة الكونيـــــــة التوحيديـــــــة الدالـــــــة علـ للإبـ
ــــف الخبــــير الــــذي أحســــن كــــل شــــيء خلقــــه، إ ممــــا يوجــــب . ذ هــــو أحســــن الخــــالقيناللطي

  .على المسلم السير في ركاب هذا الجمال في الحياة كلها



     

80 - م2017ـ، ينايره1438لثانييع ارب ،عاشرالعـدد الثامنة، السنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

  
Abstract: 

This research paper aims to explore the extent of jurisprudential Ijtihad 
(reasoning) in cases of urbanand societal development in the lives of 
people, to highlight the vastness of the Islamic Sharia and its adaptability 
to various human experiences, as well as its accommodation of the 
cultural output of citizens around the globe. There are many examples 
of this in such matters asplaces of worship, the various types of 
transactions, political systems and so on. Among these matters is the 
construction and ornamentation of mosques.This paper explores the 
subject of urban development in Islamic countries and its growth from 
basic to developed and elegant, a development from which mosques 
have not been excluded, resulting in issues being introduced to Islamic 
jurisprudence that were not apparent during its inception. This has led 
to jurisprudential differenceswith regards to construction, 
ornamentation and elevation along the lines of either restrictive or 
lenient.This paper discusses the source of this difference and presents 
the evidence for and against both sides, intervening in the matter by 
presenting conclusive evidence in favour of the lenient school of 
thought, in order to attain greater broadmindedness of the Muslim 
intellect in its conscientious responsestemming from the sacred sources 
and clear-headedIjtihad, which effects a good and successful 
stability.This in turn makes Islam a companion of citizenship and 
culture, a haven for creativity and anabode for beauty, in accordance 
with the universal monotheistic vision which proves the design of Allah 
the All-Knowing, Who perfected the creation of everything as He is 
the Most Perfect of creators, obligating Muslims to follow the example 
of this beauty in all areas of life. 
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واستفصـــــــالا للموضـــــــوع المـــــــرتبط بتجليـــــــات الجماليـــــــات الإســـــــلامية الفنيـــــــة في         

  : زخرفة وتزيين المساجد داخل الرؤية الفقهية فإننا سنقسم البحث إلى الآتي
  التشييد والتطور الحضري والعمراني : أولا -
  خرفة الممنوعة فقهاالز  : ʬنيا -
  مذهب المضيقين في تشييد وزخرفة المساجد وأدلته : ʬلثا -
  مذهب الموسعين في تشييد وزخرفة المساجد وأدلته :رابعا  -
  في الزخرفة الموسعين بالمرتكزات المقاصدية لمذه : خامسا -
  . الخلاصة والنتائج-

ـــــــم أن البحـــــــوث في هـــــــذا المضـــــــمار قليلـــــــة،         ـــــــاثرة في كوهـــــــ مـــــــع العل ــــب ي متن تـــ
ـــــــير ـــــــه وشــــــــروح الحــــــــديث والتفاسـ ــــــــاريخ الفقـ ـــب الت ـــــــودة في كتـــــ ،كما أن شــــــــذراēا موجـ

ـــــرحلات ـــــدان وال ـــــة اĐـــــردة، . والبل ـــــب الفقـــــه هـــــو نقـــــاش للأدل ـــــب مـــــا في كت أمـــــا  وغال
ــــــور العمـــــــراني والرؤيـــــــة الحضـــــــارية والصـــــــيرورة المدنيــــــــة  ـــــــك ʪلتطـ الكـــــــلام في ارتبـــــــاط ذل

ــــــان للكشــــــــف عــــــــن العبقريــــــــة الإســــــــلامية في فهــــــــو ممــــــــا يحتــــــــاج إلى مزيــــــــد دراســــــــة و  بيــ
  . الموضوع
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  : التشييد والتطور الحضري والعمراني :أولا 
ــــير عنـــــــــد          ـــــــاجد بنقـــــــــاش كبــــ ـــــــزيين والزخرفـــــــــة للمسـ ـــــــييد والتـ ــــــــت مســــــــألة التشــ حظي

ـــــــين مـــــــانع ومجيـــــــز، ومضــــــــيّق وموســـــــع  الفقهـــــــاء  واســـــــتعان الكـــــــل ʪلنصــــــــوص والآʬر . ب
لصــــــيرورة التاريخيــــــة للعمــــــران الإســــــلامي انتصــــــرت لمــــــذهب لتأييــــــد مذهبــــــه ورأيــــــه، إلا أن ا

 .  والمضيقين حبيسة الأوراق الموسعين، في حين بقيت فتاوى المانعين
ــــــول دور التطــــــــور   ــــــــدور حــ ــــــوع ت وهــــــــو مــــــــا يطــــــــرح إشــــــــكالية معمقــــــــة في الموضــ

الحضــــــاري والعمــــــراني والفــــــني في تحــــــوير العقــــــل الفقهــــــي في نظرتــــــه إلى المســــــائل العمرانيــــــة 
 .ϥداء الشعائر المرتبطة

ــــــــة في   ـــــر الفقهـــــــــي لمســـــــــائل الجمعـ ــــــــا في النظــــ ــــــكالية تجـــــــــد تبريرهـ إن هـــــــــذه الإشـــ
ــــن قضــــــاʮ الاســــــتيطان والوجــــــود الفعلــــــي للجــــــامع  ــــــت مــ المــــــدوʭت الفقهيــــــة، والــــــتي جعل

حيـــــث إن الجمعـــــة لم تكـــــن إلا . )4(شـــــرطا لتصـــــحيح الجمعـــــة كمـــــا هـــــو مـــــذهب الجمهـــــور
جمعـــــة جمعـــــت بعـــــد المدينـــــة كانـــــت بمســـــجد في المـــــدن والأمصـــــار العـــــامرة، وثبـــــت أن أول 

  .)ʪ)5لبحرين شرق الجزيرة العربية" جواʬ"بني عبد القيس في 
ـــــير إلى التشـــــــوّف الشـــــــديد إلى المدنيــّـــــة والاجتمـــــــاع بـــــــدل حـــــــالات  وهــــــو مـــــــا يشــ
اللانظـــــــام والتفـــــــرق والتشـــــــتت، وهـــــــو مـــــــا حاولـــــــت الـــــــدعوة جاهـــــــدة الوصـــــــول إليـــــــه مـــــــن 

فــــــالملاحظ ابتــــــداء " .والاســــــتيطان والاســــــتقرار حيــــــث ذم التعــــــرّب والتبــــــدّي بعــــــد الهجــــــرة
ــــر الكبــــير في إنشــــاء مــــدن جديــــدة، فقــــد اتخــــذ الإســــلام وجهــــة  أن الإســــلام كــــان لــــه الأث

  . )6("حضرية، وشجع على الاستقرار، واقترن إنشاء المدن الأولى ʪنتشاره
التاريخيـــــــة زمـــــــن الرســـــــالة تحيلنـــــــا بجـــــــلاء إلى  الفقهيـــــــة والوقـــــــائعإن تلـــــــك المؤشـــــــرات 

ـــــوي إلى الاجتمــــــــــاع والمدنيــــــــــةمســــــــــ ـــــــوف القـــــ ــــــــديد والتشـــ ــــــــث ســــــــــعى .  ألة التــــــــــوق الشــ حيــ
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ــــــة ــــــرب ʪلمدين ــــــدء مــــــن تســــــمية يث ــــــة جديــــــدة ب وهــــــو اســــــم لــــــه . الإســــــلام إلى صــــــناعة مدنيّ
ــــــة وحــــــالات التشــــــرذم واللانظــــــام الــــــتي   ــــــه الحضــــــارية المهمــــــة في عــــــالم الفوضــــــى الجاهلي دلالت

  .على أهل المدر كان يحياها العرب حيث الغلبة والسطوة لأهل الوبر
ومن أجل تعميق هده الرؤية الحضارية تضافرت النصوص على ذم التعرّب 

بل جاءت النصوص ϵيجاب الهجرة إلى المدينة، إذ كانت الهجرة قرينة المواطنة . والبداوة
ڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱچ:  الكاملة ʪللغة القانونية المعاصرة، وذلك في قوله تعالى

  ]72الأنفال، الآية [ چٱٱٱڳگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳ
اعتـــــبرت النصـــــوص الشـــــرعية  التعـــــرّب بعـــــد الهجـــــرة نوعـــــا مـــــن الـــــردة والمـــــروق مـــــن  

ـــــــه، والمرتــــــــد بعـــــــد هجرتــــــــه « : الـــــــدين، ومـــــــن ذلــــــــك الحـــــــديث ــــــرʪ وموكل لعــــــــن الله آكـــــــل الــ
.  ، حيـــــث كـــــان الانفصـــــال عـــــن اĐتمـــــع المســـــلم ذريعـــــة لتكثـــــير ســـــواد المشـــــركين )7(»أعرابيـــــا

أʭ بــــريء مــــن كــــل مســــلم يقــــيم بــــين أظهــــر « : ه الســــلام في الحــــديثومــــن ذلــــك قولــــه عليــــ
  )8(»لا تترآى ʭرهما: قال لا تترآى ʭرهما؟ :  ʮ رسول الله: قالوا.  المشركين

ــــــــــات  ــــــــــبعض الحاجــــ ـــــــــر إلا لــــ ــــــــدا الأمـــــ ـــن هــــــ ـــــــ ــــــــــــتثناءات مــــ ـــــــــــاك اســ ـــــــــن هنـــ ولم تكـــــ
 الاســــــتخباراتية في عــــــالم مشــــــحون ʪلعــــــداء لكــــــل مــــــا هــــــو إســــــلامي، فقــــــد ورد أن الحجــــــاج

ــــن الأكــــوع ــــل – )9(بــــن يوســــف عــــيرّ الصــــحابي ســــلمة ب ــــه عــــداء يســــابق الخي  -المشــــهور ϥن
ــــــت« :فقــــــال ــــــى عقبــــــك؟ تعربّ ــــــددت عل ــــــن الأكــــــوع ارت ــــن رســــــول الله  :قــــــال .ʮ اب لا، ولكــ

  .)10( »أذن لي في البدو
ــــــلى الله عليــــــــه  ــــــاهيم الاســــــــتقرار والنظــــــــام فــــــــرض النــــــــبي صــ وفي ســــــــبيل ترســــــــيخ مفــ

أن يكفّـــــروا عـــــن خطـــــئهم -أي يثـــــرب-الجـــــاهلي للمدينـــــةوســـــلم علـــــى المســـــتعيدين للاســـــم 
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84 - م2017ـ، ينايره1438لثانييع ارب ،عاشرالعـدد الثامنة، السنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

، حـــــتى ينســـــخ الاســـــم القـــــديم بمـــــا يحمـــــل مـــــن )11(بعقوبـــــة ترديـــــد اســـــم المدينـــــة عشـــــر مـــــرات
ـــــذين صـــــاروا  مفـــــاهيم الجاهليـــــة والعـــــداوة بـــــين الســـــاكنين القـــــدماء مـــــن الأوس والخـــــزرج، وال

  . بفضل الهجرة والمدينة أنصارا مرضيا عنهم
ــــــــاء في  ـــــــعر الفقهـــ ــــــــه لقـــــــــــد استشــــ ــــــــــجد هاتـــ ــــــوع الجمعـــــــــــة والمسـ ـــــــــهم لموضـــــ  Ϧسيســ

ــــــار الإســــــلام ϵعــــــلاء  ــــــة وإعــــــلاء من ــــــدلالات الحضــــــارية لقضــــــاʮ البنــــــاء والتشــــــييد والزخرف ال
رمـــــوزه ومـــــواطن شـــــعائره، ولكـــــنهم ارتفقـــــوا أيضـــــا المعـــــاني الروحيـــــة الإســـــلامية القائمـــــة علـــــى 

ـــك يستأنســـــــــــ ــــــــم في دلــــــــ ــــــرة، وهـــ ـــــــة للآخـــــ ـــــــــار الـــــــــــدنيا مطيــــ ــــــــاطة والاقتصـــــــــــاد واعتبــ ون البســـ
ـــــــدت إلى الأرض، وتركــــــــت آʬرهــــــــا تعفــــــــو  ـــــــة للأمــــــــم الســــــــابقة الــــــــتي أخلـ ʪلنصــــــــوص الذامـ

ــــــدنيا والتطــــــاول في .  عليهــــــا الــــــرʮح إضــــــافة إلى النصــــــوص الحديثيــــــة الذامــــــة للتنــــــافس في ال
ــــــان، والــــــتي اعتــــــبرت بلــــــوغ الأوج في الحضــــــارة وأخــــــذ الأرض زخرفهــــــا وزينتهــــــا علامــــــة  البني

  . ام الساعةعلى حلول أجل انصرام الدنيا وقي
ـــــــه تعــــــــــالى ــــــــد قولـــ ــــــل الأول نجــ ـــــــــن القبيــــ ېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱچ :فمـ
  ]192-128: الشعراء [  چ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱ

وأن تلـــــد الأمـــــة ربتهـــــا، وأن تـــــرى الحفـــــاة « :وقولـــــه عليـــــه الســـــلام عـــــن أمـــــارة الســـــاعة
 »حــــــتى يتطــــــاول النــــــاس في البنيــــــان« : وفي روايــــــة »العــــــراة رعــــــاء الشــــــاة يتطــــــاولون في البنيــــــان

)12(.  
وإلى هذا المعنى أشار ابن خلدون في موضوع قلة المباني والمصانع في الملة 

وكان الدين « :الإسلامية Ĕϥا قليلة ʪلنسبة إلى قدرēا وإلى من كان قبلها من الدول فقال
أول الأمر مانعا من المغالاة في البنيان والإسراف فيه في غير القصد، كما عهد عمر في 
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افعلوا ولا : ʪلحجارة، وقد وقع الحريق في القصب الذي بنوا به من قبل، فقال بناء الكوفة
  . )13( »يزيدن أحد عن ثلاثة أبيات، ولا تطاولوا في البنيان، وألزموا السنة تلزمكم الدولة

كوما ـــــالنظر الفقهي في مسائل عمارة المساجد وتشييدها وزخرفتها كان محإن 
ء المشاعر من جهة أولى، ومثيلاēا الحاوية للروحية الإسلامية ʪلنصوص الداعية إلى إعلا

القائمة على الاقتصاد والبساطة وتقديم البواطن على الظواهر والحقائق على العوارض، 
 ʮولكنه من وجهة نظر أخرى لم يغفل ثلاث مسائل مهمة في صيرورته الاجتهادية في قضا

  . مدارس و زواʮ ورʪطات العمران وتشييد المساجد وما يرتفق đما من
ــــــــة  : الأولى ـــــــه المدنيــــ ــــــــــتجابت لـــــ ـــــــذي اســ ــــــــــراني الـــــ ـــــــور العمــ ـــــــــــية التطـــــ ــــــــة بقضـ متعلقــــ

ـــــــروم ـــــــت الحضـــــــارات القديمـــــــة في فـــــــارس وال ـــــــذ غاب ــــــدن . الإســـــــلامية من ــــــت المـ ــــــث كانـ حيـ
،فلـــــــم يكــــــن مـــــــن المقبـــــــول )14(الإســــــلامية الأولى عالميـــــــا في هندســـــــتها وعمراĔــــــا ونظافتهـــــــا

ــــــف المســــــجد عــــــن ركــــــب ذلــــــ ك التطــــــور العمــــــراني في المــــــدن الإســــــلامية الحديثــــــة أن يتخلّ
  . التكوين

ــــة         ـــ ـــ ــــــــة  : الثانيــ ـــــــبلاد العربيــــ ــــــــــيحي في الـــــ ــــــــــوار الإســــــــــــلامي المســ ــــــــة ʪلجــ متعلقـــ
وهــــــو مــــــا ســــــجله . والأنــــــدلس، حيــــــث كانــــــت عمــــــارة الكنــــــائس والأديــــــرة تشــــــدّ الأعــــــين

ــــــين مـــــــــ ـــت البرابـــــــــرة الأوربيـــ ــــــرة دينيـــــــــة أخرجــــــ ـــــــبي في دور المســـــــــيحية كفكـــ ـــــــن نــ ن مالـــــــــك بــ
ــــث يقــــــول نلاحــــــظ  نإنـــــه لمـــــن الأهميـــــة التاريخيـــــة أ« :الهمجيـــــة إلى الحضـــــارة والطمـــــوح حيـ

أن الــــــروح المســــــيحية لم تجــــــد طابعهــــــا الخــــــاص في فــــــن المعمــــــار إلا عنــــــدما تفاعلــــــت هــــــذه 
ــــــت عبقريتهــــــــا الفنيــــــــة حينئــــــــذ في صــــــــورة  ــــــرة مــــــــع القبائــــــــل الجرمانيــــــــة، فتمثلــ المعبــــــــد (الفكــ

ــــــى)القــــــوطي ــــــو ارتفاعــــــه عل ــــــدل عل ــــــذي ي ــــــك  ، ال ــــــديني وطمــــــوح، ذل ــــــو في الضــــــمير ال عل
  . )15(»الطموح الذي كان يهز أورʪ من عهد الكارولنجيان إلى عهد النهضة
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ــــــة مــــــن البســــــاطة  ولأجــــــل هــــــذا تغــــــيرت رؤيــــــة العقــــــل الفقهــــــي في العمــــــارة الديني
الأولى إلى التـــــأنق والتشــــــييد، وكــــــان ذلــــــك الجـــــوار المســــــيحي دافعــــــا إلى المضــــــاهاة بلــــــه إلى 

  . سابقة من حيث أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليهالمنافسة والم
ــــة ــــــة والفنيــــــة لم تــــــرتبط ʪلمــــــدلولات العقديــــــة المباشــــــرة،  :الثالثــ أن المضــــــامين الزخرفي

ــــــتي هــــــي صــــــنع الله القــــــدير، ولأجــــــل  ــــــد أو محاكــــــاة الطبيعــــــة ال ـــت علــــــى التجري إذ أĔــــــا قامـــ
ـــــل أو التصـــــــوير اĐســــــد أو الرمـــــــوز الدينيـــــــة تبعـــــــا ـــــت مـــــــن التماثيــ لعلـــــــو العقيـــــــدة  ذلــــــك خلــ

ـــــوى معـــــــنى " الإســـــــلامية عـــــــن المـــــــادʮت ــــــل ســ ـــــن تحمـ ولهـــــــذا نجـــــــد أن هـــــــذه الزخرفـــــــة لم تكــ
ــــت  ـــن تبينهـــــــا كانــــ تصـــــــويري مباشـــــــر محـــــــدود، بمعــــــــنى أن الأشـــــــكال الزخرفيـــــــة الــــــــتي لا يمكــــ
ــــــنى،  ــــل أو إبــــــراز بعــــــض أجــــــزاء المب ــ ـــــوم أن نحكــــــم في تجمي تســــــتخدم بقــــــدر مــــــا نســــــتطيع اليـ

ـــــؤدي و  ــــــؤون ولكنهـــــــا كأشــــــــكال زخرفيــــــــة لا تـــ ــــــدم شــ ــــــا تخــ ظــــــــائف معينــــــــة أو تحقــــــــق أغراضــ
العقيـــــــدة، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال في الزخـــــــارف المصـــــــاحبة للعمـــــــارة الدينيـــــــة المســـــــيحية والبوذيـــــــة 

ـــــت الكتابــــــة تســـــــتخدم .  والوثنيــــــة ـــت الضـــــــرورة تــــــدعو إلى تصـــــــوير معــــــنى كانــ وعنـــــــدما كانـــ
ـــــير عـــــن التقـــــوى، وذلــــــك في  ـــت مثـــــل هـــــذه المعـــــاني تقتصـــــر علـــــى التعب لهـــــذا الغـــــرض، وكانــ

ــــب المعــــــــنى المطلــــــــوب، أو الأ ـــــــريم  تناســــ غلــــــــب عــــــــن طريــــــــق نقــــــــش آʮت مــــــــن القــــــــرآن الكـ
  . )16("تقتصر على مسائل فنية أهمها تسجيل ʫريخ إنشاء المسجد أو توسيعه

ـــــــراني في تحــــــــوير  ــــــــة المقدمــــــــة تعــــــــنى ʬϕر التطــــــــور الاجتمــــــــاعي والعمـ وهــــــــذه الورق
ــــــه إلى مســـــــألة التشـــــــييد والزخرفـــــــة الـــــــتي ا ختلـــــــف فيهـــــــا الفقهـــــــاء العقـــــــل الفقهـــــــي في نظرتـ

ــــــة زمــــــن  ــــــائع التطبيقي ـــــول النصــــــوص والوق ــــــا نظــــــرʮ مرتبطــــــا ʪخــــــتلاف المفــــــاهيم حـ اختلاف
  . الخلفاء الراشدين، ثم ملاحظة تطور الواقع العمراني في الحضارة الإسلامية

ــــــة المضــــــيقين ـــــرض أدل  ثم أدلــــــة الموســــــعين في وســــــنثني بتحريــــــر محــــــل النــــــزاع، ثم نعـ
  . سألة ʪلترجيحالتشييد، وننهي المالزخرفة و 
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  :  الزخرفة الممنوعة فقها :ʬنيا
ــــــى أن الزخرفــــــــة الممنوعــــــــة هــــــــي مــــــــا  )17(لســــــــنيةالاتفــــــــاق واقــــــــع بــــــــين المــــــــذاهب ا علــ

والـــــذي هـــــو الـــــذهب علـــــى الحقيقـــــة، والـــــذي اســـــتعير . طــــابق اســـــم الزخرفـــــة الحقيقـــــي لغـــــة
الزخرفـــــة الـــــذهب هـــــو الأصـــــل، ثم سمـــــي  «: كمـــــا قـــــال ابـــــن ســـــيده.علـــــى كـــــل ممـــــوه مـــــزور

  .  )18( »زينة زخرفا، ثم شبّه به كل مموه مزور بهكل 
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ:  ومما جاء في القرآن عن الزخرف الحقيقي قوله تعالى

ڻٱٱۀٱٱۀٱٱچٱ : قوله تعالى، و ]35-34الزخرف، الآʮت [ چٻٱٱٻٱٱپٱٱ
ٱٱٱٱٱٱڭ ۇٱٱٱٱڭہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱ

  ]93 الإسراء،[  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱ
في قـــــراءة  فقـــــد ورد عـــــن ابـــــن عبـــــاس وغـــــيره أن الزخـــــرف هنـــــا هـــــو الـــــذهب، وجـــــاء

  . )19("بيت من ذهب"ابن مسعود
ـــــا ورد   ومــــــن قبيــــــل الاســــــتعمال الــــــدال علــــــى التمويــــــه والتزويــــــر وقلــــــب الحقــــــائق مـ

ـــــــــــالى ـــــــ ـــــــ ــــــــه تعـ ـــــــ ـــــــ ۓٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱ :في قولــــ
  ]112 الأنعام،[چۈٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱۈۆ

ـــــى الحقيقـــــة أي   ـــــه في التحـــــريم هـــــو مـــــا كـــــان زخرفـــــا عل ـــــه فالقـــــدر المتفـــــق علي وعلي
ـــــوام الحيـــــــــاة،  ــــــا قــــ ـــــــا أثمـــــــــان المعـــــــــاملات وđمـــ ــــــــة لكوĔمــ ـــــــــذهب، وألحـــــــــق بعضـــــــــهم الفضـ ال
ـــــى شـــــــهرة القـــــــول  ووضـــــــعهما في الجـــــــدران والســـــــقف وضـــــــع للمـــــــال في غـــــــير موضـــــــعه، وعلــ

الصــــــتين، فقــــــد نقـــــل عــــــن بعــــــض الشــــــافعية ʪلتحـــــريم والمنــــــع للزخرفــــــة ʪلـــــذهب والفضــــــة الخ
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الجـــــواز، وهـــــو قـــــول عـــــن الحنفيـــــة ʪســـــتحباب زخرفـــــة المســـــجد بـــــذهب أو فضـــــة أو نقـــــش 
  .)20(أو صبغ لما فيها من تعظيم للمسجد وإحياء للشعائر الإسلامية

  :في تحلية المساجد ʪلذهب والفضة، وتعليق قناديلها وجهان: قال الزركشي
  .لم ينقل عن السلف أصحها التحريم فإنه :الأول
  . )21(الجواز،كما يجوز ستر الكعبة ʪلحرير :الثاني

ــــــى مــــــال   ــــــف عل ــــــة ʪلــــــذهب، إذا خي ــــــنقش والزخرف ــــــة إلى جــــــواز ال وذهــــــب الحنفي
  .)22(الوقف الضياع بتعدي الظلمة؟ أما الشافعية والحنابلة فالقول عندهم التحريم

ʪلـــــــذهب والفضـــــــة، أمـــــــا المالكيـــــــة فقـــــــالوا بكراهـــــــة نقـــــــش المســـــــجد وتزويقـــــــه ولـــــــو 
  . سواء في محرابه أو غيره كسقفه وجدرانه، أما تجصيصه وتشييده فهو مندوب

ــــل فيـــــه مــــــن التزويــــــق في  فقـــــد ســــــئل الإمــــــام مالـــــك عــــــن مســــــجد المدينـــــة ومــــــا عمــ
كــــــره ذلــــــك النــــــاس حــــــين فعلــــــوه لأنــــــه يشــــــغل النــــــاس في صــــــلاēم، « :قبلتــــــه وغــــــيره، فقــــــال
  .)23(»فينظرون إليه فيلهيهم

ــــــراج ــــــذهب والفضــــــة الخالصــــــتين وكــــــذا إلا أن ال ــــــة ʪل ــــــنقش والزخرف ح في مســــــألة ال
في تعليــــــق قناديــــــل الــــــذهب والفضــــــة واتخــــــاذ رتــــــج الأبــــــواب فيهــــــا هــــــو التحــــــريم لأĔــــــا مــــــن 

  . مظاهر الترف
  .)24(وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم  الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة

لكوĔمــــــا قــــــوام الحيــــــاة، وđمــــــا  وأيضــــــا. ولأن جماعــــــة المســــــلمين أحــــــوج إلى ذلــــــك 
  .تكون أثمان المعاملات
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ـــــــت الله الــــــــذي أمـــــــر بتطهــــــــيره وإعلائــــــــه  ويســـــــتثنى مــــــــن التحـــــــريم الكعبــــــــة فهــــــــي بي
  .)25(وجعله ملاذا وأمنا للطائفين والعاكفين والركّع السجود

والحاصـــــل في المســـــألة أن القـــــدر الـــــراجح في المنـــــع والتحـــــريم عنـــــد جمهـــــور العلمــــــاء 
وبقـــــــي . نقش ʪلـــــــذهب والفضـــــــة الخالصـــــــتين، فخـــــــرج هـــــــذا محـــــــل النـــــــزاعهـــــــو الزخرفـــــــة والـــــــ

ـــــير الـــــــذهب والفضـــــــة بـــــــين  الخـــــــلاف فيمـــــــا دون ذلـــــــك مـــــــن التـــــــزيين والزخرفـــــــة والكتابـــــــة بغــ
ــــــــة  ــــــظ أن الزاويــ ـــــــيقين ومــــــــــذهب للمتوســــــــــعين، ونلحــــ ــــــهيرين، مــــــــــذهب للمضـــ ــــــذهبين شــــ مــــ

ــــت لكفـــــــة الموســـــــعين، نظـــــــرا لاســـــــتجابة الفقـــــــه الإســـــــ ـــــا رجحـــ لامي الفقهيـــــــة تنظـــــــيرا وتطبيقــ
ــــــور الاجتمــــــــاع ــــــني الــــــــذي آلــــــــت إليــــــــه الحضــــــــارة الإســــــــلامية  يلمعادلــــــــة التطــ والعمــــــــراني والفــ

 .  وسنعرض مذهب وأدلة كل فريق، ونوجهها التوجيه الفقهي المناسب.
  : أدلتهضيقين في تشييد وزخرفة المساجد و مذهب الم : ʬلثا

ــــــــره   ـــــــنقش والكتابـــــــــة في المســـــــــاجد، ويكـ ــ ـــــــزيين وال ـــــــرى منـــــــــع التــ وهـــــــــو مـــــــــذهب يــ
تشــــــييدها وتجصيصــــــها بحجــــــة المنــــــع مــــــن شــــــغل المصــــــلين ϥي شــــــيء في الصــــــلاة، وتتأكــــــد 

ـــــــة المســـــــــجد ومحرابـــــــــه ــ ــــــور. الكراهـــــــــة عنـــــــــدهم فيمـــــــــا كـــــــــان في قبل ــــــــذا المـــــــــذهب للجمهـــ         وهـ
  : وعمدēم في هذا الرأي ما ϩتي من أدلة )26()الحنابلة، الشافعية، الحنابلة(
  : الأدلة الفعلية -1
 الـــذي كـــان مـــن الطـــوب وأعمدتـــه مـــن خشـــب، وســـقفه الجريـــد، صـــفة مســـجد النـــبي صلى الله عليه وسلم-أ

  . )27(كما هو وارد في الأحاديث الصحيحة. وأرضه الحصباء، ولم تكن له أبواب
ووجه الدلالة أن اقتصـاد النـبي صلى الله عليه وسلم في بنـاء مسـجده دال علـى كراهـة مـا دوĔـا مـن 

 . تشييد وزخرفة
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أكـــنّ :" طـــاب في مســـجد النـــبي صلى الله عليه وسلم  عنـــدما قـــال للمكلّـــف ʪلبنـــاءصـــنيع عمـــر بـــن الخ-ب
  .)28("الناس من المطر، وإʮك أن تصفّر أو تحمّر فتفتن الناس

   : الأدلة القولية-2
  : والأدلة القولية لهذا المذهب ما روي من أحاديث مرفوعة وموقوفة من  قبيل        

قـال ابـن عبـاس رضـي ، »المسـاجد ما أمـرت بتشـييد« :قال رسول الله . باس ɯعن ابن ع/أ
  )29( »لتزخرفها كما زخرفت اليهود و النصارى« :الله عنه 
، كما شرفّت اليهود كنائسها، وكمـا أراكم تستشرفون مساجدكم بعدي« :و في رواية        

  .)30("شرفّت النصارى بيعها
  النـــــاس في  لا تقـــــوم الســـــاعة حـــــتى يتبـــــاهى« : قـــــالعـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك عـــــن النـــــبي صلى الله عليه وسلم/ب 

 : وفي روايـة أخـرى »مـن أشـراط السـاعة أن يتبـاهى النـاس في المسـاجد"وفي روايـة ". المساجد
  )ϩ« )31تي على أمتي زمان يتباهون ʪلمساجد ثم لا يعمروĔا إلا قليلا«

  )32( »أنه من أشراط الساعةد يؤخذ منه والحديث من أعلام النبوة، وق« :قال الصنعاني
مــــا ســــاء عمــــل قــــوم قــــط إلا زخرفــــوا « :عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب ɯ عــــن النــــبي صلى الله عليه وسلم  قــــال/ج

  )33(»مساجدهم
ـــــــدر داء ɯ قـــــــال/د زخـــــــرفتم مســـــــاجدكم فالـــــــدʪر إذا حليـــــــتم مصـــــــاحفكم و « :عـــــــن أبي ال

  )34(»عليكم
  
  :أحاديث التصوير -3

لأحاديـث الـواردة في ذم التصـوير، ومـا يشـغل المصـلي عـن صـلاته مـن وهي عمـوم ا 
  : نقوش و صور وأعلام ومن ذلك
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أن أم حبيبـــة وأم ســـلمة رضـــي الله عنهمـــا ذكـــرʫ كنيســـة رأينهـــا ʪلحبشـــة « :عـــن عائشـــة ɯ/أ
الصــالح فمــات بنــو  إن أولئــك إذا كــان فــيهم الرجــل« :فيهــا تصــاوير، فــذكرʫ للنــبي صلى الله عليه وسلم  فقــال

   )35(»على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
. أن النــبي صلى الله عليه وسلم  صــلى في خميصــة لهــا أعــلام، فنظــر إلى أعلامهــا نظــرة« :عــن عائشــة ɯ /ب

تـوني ϥنبجانيـة أبي جهـم، فإĔـا اذهبـوا بخميصـتي هـذه إلى أبي جهـم، وائ« :فلما انصـرف قـال 
   )36(»ألهتني آنفا عن صلاتي

أميطـي :كان قرام لعائشـة ɰ سـترت بـه جانـب بيتهـا، فقـال النـبي  « :عن أنس ɯ قال/ج
  .)37(»عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي

: يــه تصــاوير، فــدخل رســول الله صلى الله عليه وسلم  فنزعــه، قالــتأĔــا نصــبت ســترا وف :عــن عائشــة ɰ/د
أن النــبي صلى الله عليه وسلم  لم يكــن يـــترك في « :وعنهــا أيضــا )38(»فقطعــه وســادتين فكــان يرتفــق عليهمــا«

  )39(»بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه
ووجــه دلالـــة الأحاديــث منـــع كـــل صــورة أو علـــم أو نقـــش يشــغل المصـــلي عـــن 

وللوعيـــد الـــذي . والمنـــع يقتضـــي التحـــريم لظـــاهر الأحاديـــث القاضـــية ϵزالـــة مـــا ذكـــر صـــلاته،
  . أحاقه النبي صلى الله عليه وسلم  ʪلمصورين

ولمـــا كانـــت الزخـــارف والنقـــوش مشـــتركة مـــع مـــا ســـبق في علـــة الإلهـــاء والإشـــغال، فـــإن 
  . النهي يعمها، خاصة ما كان في القبلة والمحراب

دل علــى أن السـنة في بنيـان المســاجد القصـد وتـرك الغلــو في وهـذا يـ« :قـال ابـن بطــال
تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أʮمه وكثرة المـال عنـده لم يغـير المسـجد عمـا كـان 

  .)40(»عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أʮمه
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يس أمــر الرســول صلى الله عليه وسلم، وأنــه نــوع الأحاديــث دالــة علــى أن التــزيين لــ« :وقــال الشــوكاني 
من المباهاة المحرمة، وأنه من علامات الساعة، كما روي عن علي عليه السـلام، وأنـه مـن صـنع 

  .)41(»اليهود والنصارى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموما وخصوصا
 : ϥن »مــا أمــرت بتشــييد المســاجد« :بــاسوقــال الصــنعاني معلقــا علــى حــديث ابــن ع

لتزخرفنهـــــا كمــــا زخرفـــــت اليهـــــود :الحــــديث ظـــــاهر في الكراهــــة أو التحـــــريم لقــــول ابـــــن عبــــاس«
والنصارى، فإن التشبّه محرم، ذلك أنـه لـيس المقصـود مـن بنـاء المسـاجد إلا أن تكـنّ النـاس مـن 

  .)42(»الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلوب الذي هو روح وجسم العبادة
زخرفــة المســاجد وتزويـــق  :وللبـــدع المكروهــة أمثلــة منهــا« :وقــال العــز بــن عبــد الســلام

  . )43(»المصاحف
والظـاهر مــن هـذا المــذهب هـو كراهــة تـزيين المســجد ونقشـه، والاقتصــاد في ذلـك قــدر الطاقــة 

ة بتقليــــل جــــرʮ علــــى مــــا كــــان عليــــه النــــبي صلى الله عليه وسلم،  والشــــيخان مــــن بعــــده، وعلــــة أخــــرى متعلقــــ
الشـواغل عــن الخشــوع في الصـلاة، ولأن فيــه مضــاهاة لليهـود والنصــارى المــأمور بمخــالفتهم في 

ولكونـه مـن علامـات السـاعة، فتخـرجّ بـذلك أن التـزيين . صنيعهم ببـيعهم وكنائسـهم وأديـرēم
والزخرفــة مــن البــدع المذمومــة الــتي لم تــؤثر عــن الســلف، وســكوت العلمــاء عنهــا إنمــا هــو لــدرء 

  . فسدة ومنع الفتنةالم
 

  : مذهب الموسعين في تشييد وزخرفة المساجد و أدلته :رابعا 
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هــذا المـــذهب يـــرى جــواز تشـــييد المســـاجد وإعلائهــا وتزيينهـــا بمـــا يناســب عصـــرها، وبمـــا يرفـــع 
قدرها  أمام العالمين، بشرط ترك المغـالاة والتبـاهي، والبعـد عـن زخرفتهـا ʪلـذهب والفضـة، أو 

  .)44(وهو قول الحنفية. هة ʪلمعابد الوثنية أو الكتابيةبما يجعلها شبي
ويصـــدر هــــذا المــــذهب الفقهــــي الـــذي انتصــــرت رؤيتــــه تطبيقيــــا علـــى مــــذهب المضــــيقين مــــن 
مراعاتــه لشـــروط التطــور الحضـــاري والعمــراني الـــذي آلــت إليـــه المدنيــة الإســـلامية بعــد العهـــود 

أ الأول للدولـة الإسـلامية في عـالم البـداوة الأولى التي امتازت ʪلبساطة في العمـران تبعـا للمنشـ
  . الحجازية

وبعـــد وثبــــة الفتوحــــات الكــــبرى ورث المســــلمون مــــيراث الحضــــارات الســــابقة، فأنشــــئوا المــــدن 
ومصّـــروا الأمصـــار، وتجـــاوزوا المـــيراث العمـــراني القـــديم ϵبـــداع مـــدن ظلـــت الأولى في الهندســـة 

  . والمعمار طوال ألف عام
اء مســألة التطـــور العمـــراني في بنـــاء المســاجد وتشـــييدها وتزيينهـــا بمـــا ولأجــل هـــذا راعـــى الفقهـــ

يتناســب مــع مــا آلــت إليــه الأوضــاع العمرانيــة الــتي انتقلــت مــن بــداʮت البســاطة والبــداوة إلى  
مراتب الرقي والتمدن، فصارت المساجد مراكز علميـة واجتماعيـة للجماعـة المسـلمة بمـا ألحـق 

  .أوقاف خيرية đا من مدارس وحمامات وسبل و 
ــــه إلى أثــــر التطــــور العمــــراني علــــى تشــــييد  أشــــار ابــــن خلــــدون في مواضــــع مــــن مقدمت

ɯ والوليـد بـن عبـد الملـك الأمـوي ) هــ23(المساجد، فذكر مقارنة بين عهد عمر بـن الخطـاب
  . في بناء مسجد الصخرة بيت المقدس)هـ96(

ة؟ فـــأري مكاĔـــا وقـــد فحضـــر عمـــر لفـــتح بيـــت المقـــدس، وســـأل عـــن الصـــخر « :قـــال
ثم احتفــل ... علاهــا الزبــل والــتراب، فكشــف عنهــا، وبــنى عليهــا مســجدا علــى طريــق البــداوة 
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ــــد الملــــك في تشــــييد مســــجده علــــى ســــنن مســــاجد الإســــلام بمــــا شــــاء الله مــــن  ــــد بــــن عب الولي
الاحتفال، كما فعل في المسـجد الحـرام وفي مسـجد النـبي  ʪلمدينـة وفي دمشـق ، وكانـت العـرب 

ميه بــــلاط الوليــــد، و ألــــزم ملــــك الــــروم أن يبعــــث الفعلــــة والمــــال لبنــــاء هــــذه المســــاجد، وأن تســــ
  . )45(»ينمقوها ʪلفسيفساء فأطاع لذلك، وتم بناؤها على ما اقترحه

لقــد بـــنى بعــض الفقهـــاء رؤيــتهم في إعـــلاء المســاجد وتزيينهـــا بمــا يناســـب عصــرها ومـــا 
مية علــى جملــة مرتكــزات شــرعية مقاصــدية كليــة فرضــته شــروط التطــور العمــراني للمدنيــة الإســلا

وفرعية، وعلى استقراء واضح للنصوص القاطعة في القرآن والسنة وتطبيقـات الخلفـاء الراشـدين 
ويمكـــن أن نجمــل رؤيــتهم فيمــا ϩتي مـــن أدلــة مجملــة ومفصــلة في نقـــد . في مجــال البنــاء والعمــارة

و رد الضـــــعيفة، أو التأســـــيس الفقهـــــي الرؤيـــــة الفقهيـــــة الســـــالفة في توجيـــــه أدلتهـــــا الصـــــحيحة أ
  . الخالص لها

انتقـدت أدلـة المضــيقين بدايـة مــن تحريـر محــل الخـلاف، إذ أن أغلــب الأدلـة الصــحيحة 
وهو مالا يخـالف فيـه الفريـق . تدور على المعنى الحقيقي للزخرفة، وهو ما كان ʪلذهب الخالص

  . ا خيف عليه الضياعالثاني مع وجود استثناءات في الكعبة، وفي حال الوقف إذ
  . ةــــأما الأدلة الأخرى فيمكن تقسيمها إلى أدلة فعلية وأخرى قولي

  :نقد الأدلة الفعلية المتعلقة بصفة مسجد المدينة -أ
فالفعـــل المقتصـــد في بنـــاء المســـجد علـــى عهـــده عليـــه الســـلام لـــيس دلـــيلا علـــى نفـــي 

الضــــرورة، بــــدليل أن اجــــة و افع الحغــــيره، فالاقتصــــاد وعــــدم المغــــالاة في البنــــاء الأول كــــان بــــد
المســجد زيــد فيــه بعــد فــتح خيــبر في الســنة الســابعة، فقــد جــاء في الآʬر أن النــبي  صلى الله عليه وسلم  بــنى 

، و لمـا فـتح الله )أي ذراع(المسجد مرتين مرة حين قدم مهاجرا بمساحة أقل من مائة في مائـة 
  . )46(عليه خيبر بناه وزاد في بنائه
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بناه رسـول الله أول مـا بنـاه ʪلجريـد، «: قال  ه الأول فكان بسيطا فعن أنسأما بناؤ 
فقيـــل ألا . وإنمـــا بنـــاه ʪللـــبن بعـــد الهجـــرة ϥربـــع ســـنين، وجعـــل عمـــده الجـــذع و ســـقفه جريـــدا

  .)47(»عريش كعريش موسى خشيبات وثمام، والشأن أعجل من ذلك:تسقفه؟ فقال
مدينــة خيــبر في الســنة بع غنــائم فــتح فهــذا يــدل علــى أن الرخــاء المــادي الــذي اســتت

وهــذا مــا دفــع إلى إعــادة بنــاء . )49(، وكانــت مــن الــوفرة والكثــرة في غلاēهــا بمكــان)48(الســابعة
المســجد بصــورة أرفــع وأحســن مــن البــداʮت الأولى حيــث كــان المــال قلــيلا والحاجــة إلى ēيئــة 

ا زالــــت العلــــة تغــــير الحكــــم ولمــــ.  مقــــام المهــــاجرين في المدينــــة أولى مــــن صــــرفه في التحســــينات
  .  والحال

الفعل النبوي تبعا للحاجات المسـتجدة الـتي فرضـها  ومما يزيد الأمر وضوحا في تغيير
  :التغير الاجتماعي و التطور العمراني في عهده عليه السلام ما ϩتي

أمر النـبي صـلى .عند ازدʮد عدد المسلمين وتزاحم المصلين من الرجال والنساء  -1
  .)50(عليه وسلم ʪتخاذ ʪب خاص ʪلنساء في مسجدهالله 

كـــان النـــبي صلى الله عليه وسلم  إذا خطـــب قـــام إلى جانـــب جـــدع، ثم صـــنع لـــه منـــبر مـــن ثـــلاث -2
، )أي الناقـة الحامـل( .)51(درجات، فلما فارق الجذع سمعوا له حنينا وصوʫ مثل صوت العشار

مـري غلامـك النجـار « : أرسـل إلى امـرأة أنصـارية فقـال لهـا فقد جاء في الحديث أن النبي  صلى الله عليه وسلم
 . )52(»أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس

ألا اتخـذ لـك منـبرا ʮ رسـول الله يجمـع « :فقـال.وفي رواية أن تميما الـداري أشـار بـذلك
  )53(»بلي:  قال أو يحمل عظامك؟
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نـبر أنـه اتخـذ عنـد كثـرة المصـلين والحاجـة الملحـة إلى والظاهر مـن الأحاديـث الآʬر الـواردة في الم 
خاصة وأن إسـلام تمـيم الـداري كـان متـأخرا في العـام التاسـع . سماع خطبته عليه الصلاة السلام

  . عندما دخل العرب في دين الله أفواجا1للهجرة 
كمــا في الأحاديــث الــواردة . وســواء كانــت فكــرة المنــبر محليــة أو مســتجلبة مــن الشــام

تميم الداري ـ الذي كان مسيحيا شاميا ثم أسلم ـ فـإن الحاجـة إلى السـماع هـي الـتي دفعـت  عن
إلى اتخــــاذ المنــــبر ليكــــون أبلــــغ في التســــميع ورؤيــــة الإمــــام إذا خطــــب، وكــــان المنــــبر مــــن ثــــلاث 

، ) 54(فلمــا كـان زمــن معاويـة ɯ زاد فيــه والي المدينـة مــروان بـن الحكــم سـت درجــات. درجـات
  . يقع إنكار من الصحابة على ذلكولم

جــاء في الآʬر أن الغريــب كــان ϩتي المســجد، والصــحابة متحلقــون : ـ اتخــاذ الدكــة 3
فطلــب منــه الصــحابة أن يتخـذوا لــه دكــة في مكــان مرتفــع بــني مــن . حـول النــبي صلى الله عليه وسلم  فــلا يعرفــه

وذكـروا ϥن محلهـا  . صـحابة بجانبـهفلما بنوها كان يجلس عليهـا ويجلـس ال. الطين ليجلس عليها
  .)55(كان بجانب اسطوانة الوفود حيث يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم  وفود العرب

والدكـــــــة تشـــــــابه الكراســـــــي المتخـــــــذة في المســـــــاجد والـــــــوعظ والحـــــــديث، وهـــــــي مـــــــن 
  .المستحدʬت التي ألجات إليها الحاجة في المساجد

لأذان كــان واحــدا عنــدما يجلــس النــبي صــلى الثابــت في الســنن أن ا: ـ تعــدد الأذان 4
الله عليــه وســلم  علــى المنــبر، واســـتمر الأمــر علــى ذلــك زمـــن خلافــة الشــيخين، فلمــا اتســـعت 

  .)56(المدينة وكثر الناس زاد سيدʭ عثمان أذاʬ ʭلثا على دار عالية تسمى ʪلزوراء
لالـة في الموضـوع ووجـه الد. فالزʮدة في الأذان كانت مـن خليفـة راشـد ذي سـنة متبعـة

أن التطـــور العمـــراني والنمـــو الســـكاني كـــاʭ مـــن الحاجـــة بمكـــان لـــزʮدة هـــذا الأذان حـــتى يكـــون 
  . الناس على استعداد وأهبة للصلاة
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  . نقد الاستدلال بسنة عمر ɯ في بناء المسجد وزʮدته-ب  
 صلى الله عليه وسلم وزاد جاء في الأحاديـث الصـحيحة أن عمـر بـن الخطـاب أعـاد بنـاء مسـجد النـبي

أكـــنّ النـــاس مـــن المطـــر، وإʮك أن « :وقــال للبـــاني. بنـــاه علـــى بنيانـــه في العهـــد الســـلف و .  فيــه
  . »تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس

والحديث يدل على أن عمر ɯ أمر ʪلاقتصاد في البناء وعدم المغالاة، وكانـت تلـك 
وربمــا كــان الــدافع إلى ذلــك هـــو . )58(والبصـــرة  )57( الكوفــةســيرته في بنــاء الأمصــار الجديــدة في

  .الوضع السياسي المتسم ʪتساع رقعة الفتوحات واشتغال المسلمين بتوطيد أركان الدولة 
ɯ، حيــث  لكـن تلــك الأوضـاع ســرعان مـا تغــيرت في حيـاة ســيدʭ عثمـان بــن عفـان

 ور العمران حتى بنى الناس الدور مـن طـابقيناستقرت الأمور وفاضت الأموال وعمّ الرخاء وتط
ففـــي .  فلــم يكــن بــد مــن تجديــد عمــارة المســجد بمــا يناســب هــذا التطــور العمــراني المســتجد. 

  :الصحيح من حديث البخاري و غيره عن عبد الله بن عمر
أن المســجد كــان علــى عهــد النــبي صــلى الله عيــه وســلم  مبنيــا ʪللــبن وســقفه ʪلجريــد «

لنخــل،  فلــم يــزد فيــه أبــو بكــر شــيئا، وزاد فيــه عمــر وبنــاه علــى بنيانــه في عهــد وعمــده خشــب ا
رســــول الله ʪللــــبن، وأعــــاد عمــــده خشــــبا، ثم غــــيره عثمــــان فــــزاد فيــــه زʮدة كثــــيرة، وبــــنى جــــداره 

  .)ʪ«)59لحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقّفه ʪلساج
فــة راشــد خــالف ســنة عمــر وهــو خليفــة راشــد وهــذا الفعــل هــو ســنة عثمــان وهــو خلي

الراشـدين دون تمييـز كمـا جـاء في حـديث العـرʪض بـن  ءأيضا، وقد أمر النبي ϵتباع سنة الخلفا
ــــيكم بتقــــوى الله والســــمع والطاعــــة، وإن عبــــدا حبشــــيا، وســــترون مــــن بعــــدى «    : ســــارية عل

  .)60(»عضوا عليها ʪلنواجد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،



     

98 - م2017ـ، ينايره1438لثانييع ارب ،عاشرالعـدد الثامنة، السنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

فهذا الاختلاف ليس اختلاف دليل لاسـتحالة أن يتقصّـد خليفـة راشـد مخالفـة السـنة 
النبوية  بمحضر الرعيل الأول المرضي عنهم، وإنما هو اختلاف في تحقيق المناط الـذي يعـود إلى 

ة تغــير الأحكـــام تغــير الزمــان والأحـــوال، وهــو مــا اســـتقر عليــه الفقـــه في القــول والتطبيــق لقاعـــد
  .  )61(تهادية ʪلزمان والمكان والأحوالالاج

ولــذلك فــإن عثمــان بــن عفــان عنــدما لاحــظ التغيــير العمــراني والاجتمــاعي الــذي طــرأ 
علـــى الحيـــاة الإســـلامية بعـــد الفتوحـــات المشـــهودة ، أدرك ϥن التغيـــير  لازم، والتـــزيين مناســـب 

ق، فكانــت الحجــارة المنقوشــة مــن العــراق، للحــال، فأدخــل تحســينات لم يعهــدها الصــدر الســاب
واســتورد الخشــب المرصــوف المعــروف ʪلســاج مــن الهنــد، واتخــذ البنــاء ʪلقصــة أي الجــص بــدل 

  .  الطين
  : قد استشعر بعض الصحابة شيئا من المبالغة من عثمان ɯ فكان رده عليهم بقولهو 

 : سلم  يقول، وإني سمعت النبي صلى الله عيه و »إنكم أكثرتم «
  )62(»بنى الله له بيتا في الجنة ،من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله«

إنمــا مرجعــه صــوص، و فهــذا الاخــتلاف بــين عمــل الخليفتــين لــيس اخــتلاف أدلــة أو ن
لمــا شــيد النــاس بيــوēم « : إلى اخــتلاف الأحــوال وتطــور العمــران، ولهــذا قــال ابــن المنــيرّ معقبــا

 . )ʪ«)63لمساجد صوʭ لها عن الاستهانة وزخرفوها ʭسب أن يصنع ذلك
  : نقد الأدلة القولية-ج 

  . ما أمرت بتشييد المساجد:  حديث -1
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اتنقـــد الاســـتدلال لمنـــع الزخرفـــة والتشـــييد والتـــزيين đـــذا الحـــديث لكونـــه يتعـــارض في 
ظاهره مع الأحاديـث المتـوافرة في فضـل بنـاء المسـاجد وهـي مـن الـوفرة والصـحة بمكـان، ولهـذا 

  :هب العلماء في Ϧويله إلى مذهبين ذ
ÔٱٱÕٱٱچٱ: وتعُقّــب هــذا ϥنــه مخــالف لقولــه تعــالى. التشــييد المنهــي عنــه هــو الرفــع : الأول

ÜٱٱÛٱٱÚٱٱٱÙٱٱØٱٱ×ٱٱÖ36النور، [ چٱٱٱٱ[  
وقـد يقـال ϥن الرفـع هـو التعظـيم المعنـوي، وهـو بعيـد لأن الـذكر عطـف علـى الرفــع، 

ژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱچٱ:  أن الرفع هو البناء العـالي قولـه تعـالىومما يدل على . فاقتضى أنه غيره
ٱٱٱٻٱٱچٱ : ، وقولـــــه تعـــــالى]28النازعـــــات، [چکٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱکک

وهو الدلالـة الواضـحة للوضـع . ]127البقرة، [  چٻٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱ
  .)64(العربي

ٱچٱ : وهو بعيد أيضا لقول الله تعالى.  التجصيص التشييد هو :الثاني ٱ ٷٱٱۋٱٱۈٱ
ٱۉٱٱۉٱٱې ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱۅٱٱۅٱ ٱېۋٱ ڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱچ : وقوله تعالى ،]78النساء، [ چٱ

ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱ
المشيد هو العالي الحصين، وقد روي عن ابن عباس راوي الحديث ذاته في و  ].45الحج، [ چ

  . )65( تفسير آية النور ϥن الرفع هو الإعلاء
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يمكن حمـــل الحـــديث علـــى التشـــييد الـــذي يخـــرج عـــن حـــد الحاجـــة، ويميـــل إلى وعليـــه فـــ         
والحاجـــــة تختلـــــف وتتغـــــير بتغـــــير الزمـــــان والمكـــــان وأحـــــوال الإنســـــان وتطـــــور . الغلـــــو والإســـــراف

  .)66(اĐتمعات
وأما قول ابن عبـاس فهـو موقـوف عليـه ولـيس مـن الحـديث، وهـو محمـول علـى الزخرفـة         

  . ة كما هو صنيع اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهمالمصنوعة ʪلذهب والفض
وأمـــا حـــديث الاستشـــراف فهـــو ضـــعيف في ســـنن ابـــن ماجـــة لأن في ســـنده جبـــارة بـــن         
وأمــــا أبــــو . )67(حديثــــه مضــــطرب:  وقــــال البخــــاري.  كــــذاب: قــــال فيــــه ابــــن معــــين.  المغلــــس

  .)68(قبل خبره، فهو ضعيفإسحاق السبيعي فهو مدلس من المرتبة الثالثة، وقد عنعن فلم ي
  : ـ أحاديث التباهي ʪلمساجد 2

  »لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد«:  أهمها حديث أنس
ن ولعــل التبــاهي الادعــاء ϥ ".يتبــاهون đــا"الحــديث ورد معلقــا في البخــاري بصــيغة 

ركتـــك في حـــين أن الشـــارع ســـوى بينهـــا في الفضـــل، فحيثمـــا أد.  بعضـــها أفضـــل مـــن بعـــض
الصـلاة فصـل، ولا يسـتثني مــن ذلـك إلا المسـاجد الثلاثـة الــتي لا تشـد الرحـال إلا إليهـا وهــي 

  . )69(المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى
كمـا . قرائها ـ كما هو في زماʭ ـ أو يكون التبـاهي بكثرēـاأو يكون التباهي ʪئمتها و         

 )70( »ثم لا يعمروĔا إلا قليلا« : زيمةفي مسند أبي يعلى وصحيح ابن خ
  . »ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم« :ـ حديث عمر 3
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لأن علتـه في جبــارة بــن المغلـس، وقــال فيــه .  الـوارد في ســنن ابــن ماجـة فهــو ضــعيف
ومـن  مـتروك :قـال عنـه الـدار قطـني و  .حـديث مضـطرب:كـذاب، و قـال البخـاري:ابن معـين

  . )71(حجة بهكان هذا حاله فلا 
 »وزخرفتم مساجدكم فالدʪر عليكم ،إذا حليتم مصاحفكم«: حديث  -4 

وهــو ضــعيف في ســنده ومتنــه للخــلاف .)72(وهــو حــديث موقــوف علــى أبي الــدرداء
الحاصل في حجية قول الصحابي، وللخلاف الحاصـل في جـواز تحليـة المصـحف كمـا في سـنة 

  . السلف عليهم الرضوان
إذا زوقـــــتم مســـــاجدكم وحليـــــتم « :ومثلـــــه مـــــا روي عـــــن أبي ســـــعيد الخـــــدري بروايـــــة 

، فهو ضعيف لسنده لأن فيه محمد بن عجلان وهو مضـطرب في حديثـه مـع  )73( »مصاحفكم
  . )74(كونه صدوقا ثقة

  : الأحاديث الذامة للصور والتصويروالإجابة عنها -د
ديث خـاص ʪلمصـورين الـذين يصـورون والوعيـد المـذكور في الحـ:  ـ حـديث كنيسـة الحبشـة 1

الصـالحين للعبــادة والقــربى، وتلـك مطيــة الشــرك، كمــا حصـل مــع كفــار قـوم نــوح الــذين عبــدوا 
  .)75(ودا وسواعا ويغوت ويعوق ونسرا

ويلحق به ما هو واقع في كنائس النصـارى مـن عبـادة صـور القديسـين والتقـرّب لهـا و         
ظـــــور في مســـــاجد المســـــلمين حيـــــث لا توجـــــد صـــــور أو ابتغـــــاء العـــــون منهـــــا، وكـــــل ذلـــــك مح

  . مجسمات أو تماثيل، فالوعيد لا  يلحقها، والحديث غير محقق المناط هنا
الـرقم أي الرسـم و (لـبس الثـوب ذي العلـم  فالحـديث دال علـى جـواز:  ـ حـديث الخميصـة 2

 )76(الصلاة ونفي ما يخـدش فيهـا ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم  إنما كان مبادرة منه إلى ما يصلح)الصغير
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وحكــم الحــديث هــو الكراهــة لا التحــريم  لجــواز الاشــتغال اليســير فإنــه غــير قــادح في صــحة  .
  . والحال أن الكراهة ترتفع بما ورد من أمر المصلي بعدم رفع بصره في الصلاة.  الصلاة

زائـد، فقـد كــانوا فهـو لا يـدل علــى أكثـر مـن الكراهـة لأنـه مـن الـترف ال:  ـ حـديث القـرام 3
وأمـر المسـاجد لـيس كـذلك فـإن .  ، وإمـا لأنـه في قبلـة المصـلي)77(ايعيبون ستر الجدران سرف

ـــل مــــا فيهــــا هــــي الآʮت المحكمــــات والأسمــــاء الحســــنى  قبلتهــــا تصــــان عــــن مثــــل الصــــور، وكـ
  . والأحاديث الشريفة المبدعة من الخط العربي الأخاذ الجميل

والآʬر القوليـــة أن الصـــحيح منهـــا محمـــول علـــى الزخرفـــة  والخلاصـــة ممـــا ســـبق مـــن الأحاديـــث
  . الممنوعة ʪلذهب والفضة، وأما الضعيفة فهي غير معتبرة في النقاش

  . في الزخرفة الموسعين بالمرتكزات المقاصدية لمذه : خامسا
يرتكــــز مــــذهب الموســــعين في جــــواز تــــزيين المســــاجد وزخرفتهــــا وتشــــييدها  إضــــافة إلى الأدلــــة 

  : السابقة إلى  ما ϩتى من الرؤى والملاحظ الآتيةوالنقود 
  : ـ الرؤية الجمالية في القرآن الكريم 1

إن اسـتقراء نصــوص القـرآن في ميــدان العمـارة والبنــاء ترشـد إلى اعتبــار الرؤيـة الجماليــة         
نظـر إلى في البناء والتشييد سواء ما جاء منها إخبارا أو أمـرا في الحكايـة عـن السـابقين، وفي ال

ڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱ: ومــن هــذه النصــوص قولــه تعــالى .خلــق الله العلــيم القــدير
ٱٱٱٻٱٱچٱ : وقولــــــه تعــــــالى . ]6ق، [ چٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑ
  ]17الحجر،[  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپ
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ٱٱٱٱٱٱ :له تعالىوفي الأرض وما فيها من الجمال المبثوث في الأĔار والجنات والزروع نجد قو         
ٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱچٱ ٱٱ ڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱ

ٱٱٱڳڳٱٱڳٱٱڳٱٱگکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگ ٱ ٱٱٱٱڱٱٱںٱ [   چڱٱٱڱٱٱڱٱٱ
  ] . 60 النمل،

ـــــــق العجمــــــــاوات         ۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۈۆٱٱٱۆچٱ : وقولــــــــه في حـ
  النحـــــــل،[  چۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ

5-6.[  
ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱ:  صــوص الآمــرة ʪلتجمــل والزينــة قولــه تعــالىومــن الن        

  ]31 الأعراف،[  چٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱڀپٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱڀ
يكـــون المســـجد علـــى قـــدر مـــن  وكـــل هـــذه النصـــوص الخبريـــة والإنشـــائية ترشـــد إلى أن        
فيما ينظرون مـن جميـل صـنعه في  الزينة والجمال، فما كان الله ليمتن على عباده ʪلزينةالعلو و 

ومـا كانـت الآيـة .  السماوات والأرض والبحار والزروع والثمار ثم يحظرها على بيوتـه المعمـورة
  . مرشدة وآمرة ϥخذ الزينة الظاهرة والباطنة عند كل مسجد ثم يخلو هذا الأخير منها

ونيـة والتكليفيـة أن يكـون ولذلك فإن المناسـب للـروح الجماليـة السـارية في الآʮت الك        
  . المسجد على قدر من الجمال الذي تنشرح به الصدور وتلذ به الأعين وتطمئن به النفوس

هــي آʮت الله، أبــدعها .. إن هــذا الجمــال وتلــك الزينــة« : يقــول الــدكتور محمد عمــارة        
لجمــــــال، إذن، فــــــالنظر في هــــــذا ا.. وبثهــــــا في هــــــذا الكــــــون، وأمــــــر الإنســــــان أن ينظــــــر فيهــــــا

، هـو امتثـال »والاستقبال لآʮت الزينة، وفتح قنوات الإحساس الإنسـاني علـى صـنع الله هـذا
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ـــــــبحانه وتعـــــــــالى ـــــــر الله، ســ ــــــــام، [ چٱٱۋۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱۈٱٱٷچٱ : لأمــ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ،]99الأنعـ
 ]6ق، [چڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱٱچٱ

الآʮت، هو سبيل من سبل الاستدلال على وجود الله، وعلى   وهذا النظر في هذه        
ʪصطناع الخصومة –وما تعطيل النظر في آʮت الجمال هذه .. كمال قدرته وبديع صنعته

 إلا تعطيل للدليل على وجود الصانع المبدع لهذه الآʮت -بين الإسلام وبين جماليات الحياة
اĐرد " النظر" -ته وسد قنواته وإهمال ملكاتهبقمع أدوا–ويستوى مع هذا التعطيل للنظر  .

فالذين لا يرون في المحيط ....ʮϕت الجمال المودعة في هذه المخلوقات" الإحساس"من 
، ولا ترى بصائرهم آʮت الجمال في هذا المحيط، لا "المنافع المادية"الذي يعيشون فيه غير 

ٱچٱ : شك أĔم معنيون وموصوفون بقول الله سبحانه ٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱ ٻٱٱٻٱ
ٱٱٹٱٱپپٱٱپ ٱٿٱٱٹٱ ٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ ٱڀٱٱڀٱ ٱ ٱٱٹپٱٱڀٱ

  ]179الأعراف، الآية  چٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڦٹٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤ
كـــــذلك فـــــإن تنميـــــة الإحســـــاس الجمـــــالي لـــــدى الإنســـــان المـــــؤمن هـــــي تنميـــــة 

  . )78( »للملكات والطاقات التي أنعم đا عليه الله، وفي ذلك الشكر ƅ الذي أنعم đا
  .  ـ السنن التطبيقية للخلفاء الراشدين 2

هـــي ســــنن مســــاوقة للهــــدي النبــــوي في بنــــاء المســــجد، حيــــث إن البنــــاء الأول كــــان و         
بسيطا للعلل السالفة من عدم وفرة الموارد المالية، ولحاجة المهاجرين لكل درهم ودينـار بعـدما 

  . مر وتوسع المسجد بعد فتح خيبرولذلك تغير الأ. خلّفوا في مكة أموالهم وأثقالهم
ɯ فــرش المســجد ʪلحصــباء الــتي جــاء đــا مــن ذي  وعنــدما جــاء عمــر بــن الخطــاب        

الحليفــة، واتخــذ لــه رحبــة في خارجــه، وأســرج فيــه القناديــل والمصــابيح، حــتى قــال علــي بــن أبي 
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نــورت مســاجدʭ ،نــوّر « : قــال. لمــا رأى اجتمــاع النــاس في الصــلاة والمصــابيح تزهــر :طالــب 
  .)79( »الله قبرك ʮ ابن الخطاب

كمــا أن عمــر بــن الخطــاب هــو أول مــن ســنّ تجمــير المســجد ʪلبخــور، وكــان عبــد الله         
  . )80(بن اĐمر يجمّر المسجد إذا قعد عمر على المنبر

فــاض المــال وبنيــت  المدينــة بعــدما نɯ وتغــير عمــرا وعنــدما ولي عثمــان بــن عفــان        
القصــور والــدور العــوالي غــيرّ بنــاء المســجد فبنــاه ʪلحجــارة المنقوشــة والجــص، واتخــذ لــه أعمــدة 

  . منقوشة بدل خشب النخل، وسقفه بخشب الساج بدل الجريد
ولما ولي عمر بن عبد العزيز نقـش مسـجد النـبي صلى الله عليه وسلم وʪلـغ في عمارتـه وتزيينـه، وذلـك         

  . زمن ولايته المدينة قبل خلافته، ولم ينكر عليه أحد من التابعينفي 
عليـه فــإذا كـان المضــيقين أن يحتجـوا بفعــل عمـر بــن الخطـاب في الاقتصــاد في البنــاء، و         

فـــان للموســــعين أن يحتجــــوا بفعــــل عثمـــان بــــن عفــــان، وكلاهمــــا خليفـــة راشــــد، وكلاهمــــا فعــــل 
تلافهمـا هــو اخـتلاف أحـوال وأزمــان لا اخـتلاف حجــة فاخ.  الأصـلح لزمانـه والأوفــق لأوانـه

  . وبرهان
  : ـ الفتاوى اĐيزة للتزيين والزخرفة 3

وهي من الوفرة بمكـان، وقـد كتـب لهـذه الفتـاوى أن تقـع موقـع التطبيـق والاستحسـان         
دت من الأمة على مر العصور وكر الدهور، ولو لم يكن لها تلـك المشـروعية والمعقوليـة مـا تـوار 

  .الأمة عليها
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مــن تلــك الفتــاوى مــا ورد عــن إمــام الفقــه أبي حنيفــة النعمــان حيــث رخــص في ذلــك         
ونقــل عنـــه . إذا وقــع علــى ســبيل التعظـــيم للمســجد، ولم يقــع الصـــرف عليهــا مــن بيـــت المــال

، بــل إن الحنفيــة أجــازوا نقشــه بمــال الوقــف إذا خيــف ) 81(جــواز نقــش المســاجد بمــاء الــذهب
  .)82(الظلمة، أو كان فيه صيانة للبناء، أو فعل الواقف مثلهعليه من 
مــن زوق مســجدا أي تبرعــا لا يعــد مــن المنــاكير الــتي « : وقــال البغــوي مــن الشــافعية         

ـــه تعظيمـــا لشـــعائر الإســـلام، وقـــد ســـامح فيـــه بعـــض  يبـــالغ فيهـــا كســـائر المنكـــرات لأنـــه يفعل
  .)83(»العلماء وأʪحه بعضهم

فــإن صــيرورة تطــور العمــران رجحـــت كفــة الموســعين الــذين نزلــت آراؤهــم منـــزل  ولهــذا        
  . التطبيق والتحقق في عمارة المساجد وما يلحق đا من مرافق ومدارس وسبل ورʪطات

فصــارت المســاجد معــالم هاديــة علــى روعــة العمــارة الإســلامية وعبقريــة الفنــان المســلم المعظــم 
  . لشعائر الله ومشاعر المسلمين

  . لا يعلى عليهيعلو و  الإسلامـ قاعدة  4 
ژٱٱژٱٱچٱ : هذه القاعدة المكنية مبنية على نصوص القرآن في مثل قوله تعالى        

 چگٱٱگٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱگڑٱٱڑٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱگ
ٱچٱٱ: ، وقوله تعالى]8المنافقون، [ ٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱڄٱٱڄٱ ٱ ٱڄٱٱڄٱ ٱ ٱ ٱڦٱ  چڦٱ
  ] 141النساء،[

ذا أوجــب بعـض الفقهــاء تعليـة المســاجد وتعظيمهـا وتزيينهــا إغاضـة لقلــوب ولأجـل هـ        
الجاحدين خاصة حيث توجد معابـدهم إذا كـانوا مجـاورين للمسـلمين، لأن الإسـلام يعلـو ولا 

  . يعلى عليه
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لقد قام العمران الإسلامي على قاعدة أن المسجد هو مركز الحياة، وهو البناء         
إذ أن  . عليه بنيان، حتى يبقى معظما في نفوس الناشئة والضعفاءالشامخ الذي لا يعلو 

كثيرا من الناس من يؤخذ ʪلمظاهر، فهذه بلقيس ملكة سبأ أسلمت وانقادت لما أوتي 
سليمان عليه السلام من ملك شامخ وعمران ʪذخ، فقد انبهرت ʪلعمارة الرائقة القائمة 

ٱٱÖچٱ:  على لجة الماء كما جاء في قوله تعالى ٱٱÙٱ ٱ ٱ ٱØٱ ٱÚ×ٱ ٱÞٱٱٱ ٱÜٱٱÝٱ Ûٱ
áٱٱ ٱàٱ ٱßâٱ ٱçٱٱèٱ ٱ ٱæٱ ٱٱåٱ ٱ ٱ ٱäٱ ٱãéٱ ٱٱíٱٱîٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱìٱ êٱٱëٱ

  ]44النمل، [  چïٱٱðٱٱñٱٱòٱٱóٱٱôٱٱõٱٱٱ
وقد فقه خلفـاء المسـلمين هـذه الآيـة عنـدما بنـوا المسـاجد في الـبلاد الـتي تتمـاوج فيهـا         

حـــتى إن الأبصـــار كانـــت تنبهـــر .  فكانـــت مـــن العظمـــة بمكـــان.  الـــدʭʮت والنحـــل المتبوعـــة
  . والقلوب تخشع لجلالة وجماليات المكان

وʪلــــغ في .  فالخليفـــة الوليــــد بـــن عبــــد الملــــك الأمـــوي بــــنى مســــجد الصـــخرة ʪلقــــدس        
يقــال أنــه أوقــف عليــه خــراج مصــر ســبع ســنوات، حــتى غــد الأعجوبــة الثامنــة في و .  عمارتــه

 اســـطمبول في روائـــع الجـــامع الأزرق والســـليمانية العـــالم، وكـــذلك فعـــل خلفـــاء بـــني عثمـــان في
وغيرهــا، وكــذا خلـّـد ملــوك المغــول المســلمين ذكــراهم في القــارة الهنديــة في جــامع دلهــي ورائعــة 

  . ʫج محل
، وأخـيرا العمـارة )84(كما يمكن التذكير بمسجد قرطبة البديع، وجامع أصفهان بفارس        

  .وائع معمارية شهد لها العالم ʪلصنعة والإتقانالعجيبة للحرمين الشريفين، وكلها ر 
ولكــل ذلــك أجــاز العلمــاء دخــول الكفــار المســاجد عــدا الحــرم المكــي الشــريف لــنص         

،كمـــا أجـــاز النـــبي صلى الله عليه وسلم ذلـــك لنصـــارى نجـــران في قصـــة المباهلـــة المعروفـــة في ســـورة آل )85(الآيـــة
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معرفـة الإسـلام والانبهـار بروائـع العمـارة الإسـلامية،  إذا كان ذلك دافعا لهـم علـى ،)86(عمران
وهـذا الأمــر مشـهود عنــدما تقــف الأحـداق دامعــة خاشـعة أمــام روائــع المعمـاري ســنان التركــي 

  . في الجامع الأزرق مثلا
روي المؤرخـون أن عمـر بـن عبـد العزيـز عنـدما ولي الخلافـة هالـه مـا ـــوفي هذا السياق ي        

عبد الملك على الجامع الأموي، حيث بلغت تكاليف الانجـاز خمسـة ملايـين  أنفقه الوليد بن
. دينــار، إذ كــان ســقفه الرصــاص وبــه ســتمائة سلســلة مــن الــذهب تتــدلى منهــا قناديــل الإʭرة

فــــأراد نزعهــــا ليضــــعها في بيــــت المــــال، وحــــدث أن قــــدم وفــــد دبلوماســــي مــــن بيزنطــــة، فــــزار 
       مــي علــى القســيس فحملــوه إلى دار الضــيافة، وكــان معهــم قســيس، فلمــا دخلــوه أغ. المســجد

كنـا نتحـدث أن بقـاء العـرب ودولـتهم لـن : فقـال.  فلمـا أفـاق سـأله رفاقـه عـن سـبب إغمائـه
  . يطول، فلما رأيت ذلك البناء الشامخ حصل لي هم وغم، وأدركت أن بقاءهم سيطول

بـل . لحـوار تراجـع عمـا هـم بـهفلما نقل إلى الخليفـة الراشـد عمـر بـن عبـد العزيـز هـذا ا        
  . )87(أمر بترصيع محرابه، وتعليق قناديل الذهب والفضة فيه

فتــة الحضــارية في مركزيــة المســجد أدرك الأســتاذ مالــك بــن نــبي فقيــه الحضــارة هــذه الل        
ـــه للحيـــاة كلهـــا، حيـــث أن الإســـلام كـــان محـــور حيـــاة المســـلمين في القـــاهرة و  جاذبيتـــه ومحوريت

ثم تــــوارى .  د واســــطمبول، لأن المســــجد كــــان هــــو الأعلــــى والأشمــــخ والأđــــىودمشـــق وبغــــدا
  .)88(الإسلام عن حياتنا عندما توارى المسجد خلف المباني والعمارات الحديثة

لقد أدرك الفقهاء الموسعون في ʪب التشييد والتزيين والإعلاء للمسـاجد مرامـي هـذه         
لأمـــم الأخـــرى والحضـــارات المختلفـــة كـــان دافعـــا ن الاحتكـــاك الحضـــاري ʪأحيـــث . القاعـــدة

وهــو مــا ســعت إليــه الســلط الإســلامية والقــوى المدنيــة في تطبيقاēــا . لتلــك الفتــاوى الســالفة
الرائعــة للعمــارة المســـجدية في مختلــف البلـــدان الإســلامية، إذ كانــت تلـــك المنجــزات المعماريـــة 
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لبيمارســـتاʭت منـــار إعجـــاب الخـــيرات واالفريـــدة في المســـاجد والـــزواʮ والتكـــاʮ والـــربط وســـبل 
حســد مــن الــدʭʮت الأخــرى، ففــي العصــر الحــديث صــارت منــارة للســياحة وضــرعا وذهـول و 

لا ينضـب مـن در المـال، وحـرʬ اسـتوى علـى سـوقه يعجـب الـزراع ليغـيض بـه الكفـار، وعلمــا 
  .شاهدا على صحة سنة السلف وتخاذل الخلف

  : رسلةـ التشييد والتزيين من المصالح الم 5
اعتبــار قضــاʮ التشــييد والتــزيين وهــو المعلــم الــذي انتهــت إليــه المذهبيــة الإســلامية مــن         

الزخرفــــة ومــــا ســــاوقها مــــن المحاريــــب والقبــــاب والأقــــواس والمنــــائر مــــن جملــــة المصــــالح المرســــلة و 
والـوعظ المشروعة التي تتم به رسالة المساجد في إقامة الصلوات والجمع والأعيـاد وحلـق العلـم 

  . والإرشاد
والأصــل في شــرعية هــذه القضــاʮ المصــلحية الــتي تعــود ʪلنفــع علــى الجماعــة المســلمة         

.  هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم  ذاته في اتخاذ المنبر ليكون أبلـغ في التسـميع وأحسـن في رؤيـة الخطيـب
  . كرلأن اجتماع الرؤية والسماع أوكد في ترسيخ معاني الخير والذ 

 زʮدة الآذان في وكــذا صــنيع خلفائــه الراشــدين في مثــل ســنة الخليفــة عثمــان بــن عفــان        
الثــــاني عنــــدما اتســــعت المدينــــة وكثــــر النــــاس، فــــزاد أذاʬ ʭنيــــا للجمعــــة لمزيــــد اســــتعداد النــــاس 

وكــان ذلــك مقدمــة لاتخــاذ . )89(للصــلاة، وجعلــه علــى دار عاليــة بســوق المدينــة تســمى الــزوراء
ـــع المنـــ ارات في المســـاجد بعـــد ذلـــك، حيـــث اتخـــذ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز للمســـجد النبـــوي أرب

  . منارات
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ومما أدخله العلماء في المصالح المرسلة المحاريـب الدالـة علـى القبلـة والمعينـة علـى متابعـة         
الإمــام لكونـــه يتقــدم الصـــفوف، وقــد نقـــل خــلاف مـــن الصــدر الأول في جـــواز ذلــك، لكـــن 

  . )90(الجواز بلا كراهة، ولم يزل عمل الناس عليه من غير نكيرالمشهور هو 
ويلحــق بــذلك تطويــل المنــبر أكثــر مــن الــدرجات الــثلاث الــتي كانــت علــى عهــد النــبي         

فقــد ثبــت أن مــروان بــن .  صلى الله عليه وسلم إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك مــن ســعة المســجد وكثــرة المصــلين
لنبــوي ســت درجــات، ولم يقــع عليــه إنكــار مــن الصــحابة وذلــك الحكــم زاد في منــير المســجد ا

ɯ 91(في خلافة معاوية( .  
ويضــــاف إلى هــــذا اتخــــاذ القبــــاب والأقــــواس ونحوهــــا لمــــا لهــــا فائــــدة في زʮدة التســــميع         

، حيـث ذكـروا أن سـعة مسـجد ا أبدع فيه المسلمون في مساجدهموهذا مم.  وانتقال الصوت
مـــوي بدمشـــق وجـــامع عمـــرو ونحـــوه الجـــامع الأ. داد كانـــت لعشـــرة آلاف مصـــلالمنصـــور ببغـــ
في حـــين خـــلا منهـــا المســـجد الأول للنـــبي صـــلى الله .  مســـجد قرطبـــة ʪلأنـــدلسʪلفســـطاط و 

عليـــه وســـلم  لأن عـــدد صـــفوفه لم يكـــن يزيـــد عـــن اثنـــا عشـــر صـــفا، وهـــو لا يســـع أكثـــر مـــن 
  .  سبعمائة مصل

ـــتي تتماشـــى و لتـــزيين داخـــل ʪوالحاصـــل أن التشـــييد والزخرفـــة وا التطـــور ب المصـــالح المرســـلة ال
ويـــزداد الاستصـــلاح فيهـــا إذا كـــان ذلـــك يعـــود علـــى المســـجد .  العمـــراني للمدينـــة الإســـلامية

ʪلإتقــان والإحكــام لبنيانــه وجدرانــه وســقفه، فضــلا علــى أنــه ســنة الخليفــة الراشــد عثمــان بــن 
ɯ وخلافهمــا لــيس خــلاف حجــة وبرهــان، وإنمــا عفــان الــذي قــدمنا أنــه خــالف ســنة عمــر ،

  . هو خلاف أحوال وأزمان
  : الخلاصة
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ـ عرضـنا لأثـر التطـور العمـراني والفـني في تغيـير الاجتهـاد الفقهـي في نظرتـه لقضـاʮ العمـارة  1
حاكمــا فقهــي مســتوعبا لمتغــيرات الحيــاة، و والتشــييد والتــزيين للمســاجد، وكيــف كــان العقــل ال

  . أصول كلية ومقاصد شرعيةعليها بماله من 
بسـطنا أدلـة حـررʭ محـل النـزاع و ، و  والموسعين في التشييد والزخرفةـ عرضنا مذهب المضيقين 2

  .الفريقين القولية والفعلية والتبعية 
ـ التطبيق الفقهي انتصر لمذهب الموسعين الذي اتخذ من سنة عثمان بن عفـان في تجديـده  3

وشـة والجــص والســاج، وكـذا ســنة الخليفــة عمـر بــن عبــد العزيــز للمسـجد النبــوي ʪلحجــارة المنق
الذي جدد بناء المسجد واتخذ له محراʪ ومنائر، وزخرفه بماء الذهب، ولم ينكر عليه أحـد مـن 

  .التابعين
ـ التـزيين والتشـييد والـنقش في بيـوت الله موافـق للـروح الجماليـة الأصـيلة في نصـوص القـرآن  4

  . والسنة
ة الإسـلامية مـن عهـود السـلف علـى الاعتنـاء ʪلمسـاجد إعـلاء وتشـييدا وتزيينـا ـ توارد الأمـ 5

وتنظيفــا وتطيبــا، وتقــديمها روائــع هندســية في العمــارة في عواصــمها القديمــة والحديثــة في بغــداد 
  الخ...وقرطبة والقاهرة ومكة وأصفهان ودلهي 

ʪلتـالي فـلا قطعـي فيهـا ـ  و  اديـة ـ الـتي لا نـصـ الخـلاف المتقـدم دائـر في القضـاʮ الاجته 6
إنكــار مــا دام الأمــر في مقصــد عظــيم وهــو تعظــيم شــعائر الله وإعــلاء بيوتــه وعمــارة مســاجده 

ـــورفــع ذك ـــره ليكـــــ ـــون الأعلــى في الحيــاة كلهــا حســا ومـــ ـــعنى تحقيقــا للكلمــ ـــة العليــا الــتي يفتتــ ح ــ
ــــđـــا ك ل في الحيـــاة كلهـــا، فـــاƅ جميـــل يحـــب فهـــي مبعـــث الجمـــال والجـــلا". الله اكـــبر"ل أذان ـــ

   . والحمد ƅ رب العالمين . الجمال
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  . انتهى
                                      

 
سنن ، 533رقم ،كتاب المساجد :صحيح مسلم، 450رقم ،كتاب الصلاة :صحيح البخاري )1(  الحواشي والهوامش

  .736رقم ،كتاب المساجد والجماعات :سنن ابن ماجة، 318رقم ،كتاب الصلاة :الترمذي
  .4/159ام الكلبي، السيرة النبوية لابن هشالروض الأنف في شرح  :انظر السهيلي )2(
" إتحاف الراكع والساجد ϥحكام المساجد"مثل كتاب إعلام الساجد ϥحكام المساجد للزركشي، و )3(

 تسهيل المقاصد لزوار"للفرضي الحنفي، "لمقاصد في حكم الأحداث ʪلمساجدأسنى ا"للبعلي، وكذا 
وكتاب إصلاح المساجد من  للسيوطي،" وبذل العسجد لسؤال المسجد"لابن عماد الشافعي، "المساجد

   .البدع والعوائد  لعلامة الشام جمال الدين القاسمي
   . 2/274 الفقه الإسلامي وأدلته،: الزحيلي  :انظر )4(
فتح الباري شرح صحيح  :ابن حجر العسقلاني ، 1070رقم ،ʪب الجمعة في القرى :سنن أبي داود )5(

   .1/174 ،البخاري
   2/227 ،راق في التاريخ والحضارةأو  :عبد العزيز الدوري )6(
   .13/52 ،فتح الباري :ابن حجر العسقلاني )7(
سنن النسائي ، 2645رقم ،كتاب الجهاد :سنن أبي داوود، 1640رقم ،كتاب السير :سنن الترمذي )8(

.  4794رقم   
ابن عبد / 315ص2ج2156رقم ،أسد الغابة في معرفة الصحابة: انظر في ترجمته انظر ابن الأثير  )9( 

، الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ، 2/44الاستيعاب في أسماء الأصحاب، : البر
3/143.   
  1862كتاب الإمارة رقم :صحيح مسلم ، رقم  ،كتاب الفتن: صحيح البخاري -)10(
فليستغفر  من سمى المدينة يترب" :في مسند أحمد عن البراء بن عازب قال عليه الصلاة والسلام -)11(

وإذا " :تعالى هوأما ورد في القرآن في قول .تاوفي رواية فكفارēا أن يقول المدينة عشر مر  ،"الله هي طابة
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                                                                                             ʮ فهو حكاية قول المنافقين -14:سورة الأحزاب - "أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا قالت طائفة منهم 
  . 455 ص3 ،ابن كثير

 .50رقم  ،كتاب الإيمان :البخاري،  9كتاب الإيمان رقم  :صحيح مسلم  )12(
   .332ص، المقدمة :ابن خلدون )13(
-183-1/151 ،الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس :سلمى خضراء الجيوسي :انظر )14(

، 13/152 ، قصة الحضارة: ديورانت ، 551ص، الحضارة العربية الإسلامية :شوقي أبو خليل./217
   .173ص ،آدم ميتز ،)هـ-4( الحضارة الإسلامية في القرن

56ص، شروط النهضة :مالك بن نبي )15(   
   .1/332 ،تراث الإسلام :جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث )16(
.1/247 ،الفقه على المذاهب الأربعة: الجزيري: انظر )17(  

بن ا/ 197ص ،مختار الصحاح :الرازي  أبو بكر ،734ص ،القاموس المحيط: الفيروزآʪدي: رانظ(18) 
   .391المعجم الوسيط، ص :مجمع اللغة العربية، 3/58،لسان العرب: منظور 

   .16/85و، /10الجامع لأحكام القرآن،  :القرطبي محمد ابن أحمد )19(
.217ص23الموسوعة الفقهية الكويتية ج )20(   
.236ص ،إعلام الساجد ϥحكام المساجد :الزركشي بدر الدين )21(   
.1/246لى  المذاهب الأربعة، الفقه ع: زيريالج )22(   
.1/152،المدونة الكبرى :سحنون بن سعيد )23(   
.5633رقم ،كتاب الأشربة :صحيح البخاري )24(  

95/ 1 ،أحكام المساجد: الخضيري ، 13ص 7 الإنصاف: انظر في ذلك المرداوي - )25(   
.183/ 2اĐموع : النووي ،237ص ،إعلام الساجد: انظر الزركشي  )26(   
كتاب  :صحيح مسلم، 669وكتاب الآذان رقم، 446رقم، كتاب الصلاة :صحيح البخاري) 27(

. 1167رقم ،الصيام   
. 121رقم، ʪب بنيان المسجد كتاب الصلاة، :صحيح البخاري )28(  
.448رقم  ،كتاب الصلاة:سنن أبي داوود  )29(   



     

114 - م2017ـ، ينايره1438لثانييع ارب ،عاشرالعـدد الثامنة، السنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

   .740رقم ،كتاب المساجد والجماعات :سنن ابن ماجة )30(                                                                                             
   739كتاب المساجد والجماعات رقم :سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة رقم:أبي داوود سنن  )31(

196ص، سبل السلام شرح بلوغ المرام:الصنعاني الأمير  (32)  
. 741رقم ،كتاب المساجد والجماعات :سنن ابن ماجة   )33(  

   .3/154 ،5134و 5132 الأثر رقم، المصنف :الصنعاني قعبد الرزا )34( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم  :صحيح مسلم، 427كتاب الصلاة، رقم  :البخاريصحيح  )35(

528.   
كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم :صحيح مسلم/ 373كتاب الصلاة، رقم:صحيح البخاري )36(

   914 كتاب الصلاة رقم :سنن أبي داوود/556
. 374كتاب الصلاة رقم  :صحيح البخاري)37(   

.2107كتاب اللباس والزينة رقم  :صحيح مسلم، 5954 اب اللباس رقمكت :صحيح البخاري (38)  
. 4151رقم ، كتاب اللباس :سنن أبي داوود، 5952 كتاب اللباس رقم :صحيح البخاري  (39)  
.1/699 ،فتح الباري :ابن حجر  (40)  

.353ص، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار :الشوكاني )41(   
.197ص، سلام شرح بلوغ المرامسبل ال :الصنعاني  (42)  

.2/205، قواعد الأحكام في مصالح الأʭم :العز بن عبد السلام )43(    
.332/ 1أحكام المساجد،  :وانظر الخصيري ،1/685 ،حاشية ابن عابدين )44(   
.329ص ،المقدمة :ابن خلدون )45(   
وفاء : السمهودي ، 2/27،  الفتاويالحاوي في :السيوطي، 2/77، التراتتيب الإدارية :الكتاني )46(

  .256 /1،الوفا
.5135رقم  ،مصنف عبد الرزاق الأثر )47(   
.7/86، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام :السهيلي )48(  
  .2/81، زاد المعاد في هدي خير العباد :انظر ابن القيم شمس الدين  )49(
. 464و 462كتاب الصلاة رقم :سنن أبي داوود  )50(   



  

 - 115 -م 2017، يناير هـ1438الثاني  ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

. 505 كتاب الجمعة رقم :سنن الترمذي، 544كتاب المساجد رقم:صحيح مسلم)51(                                                                                                
سنن أبي  ،544كتاب المساجد رقم:صحيح مسلم، 917كتاب الجمعة رقم:صحيح البخاري  )52(

   .1080 داوود رقم
.2/512وانظر فتح الباري ، 1081كتاب الصلاة رقم :سنن أبي داوود )53(   

 ،الإصابة في معرفة الصحابة، 1/96الاستيعاب في أسماء الأصحاب،  ، /1 ،515بة رقمأسد الغا (54)
1/370  
.2/513 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن حجر العسقلاني )55(   
792ص ،التراتيب الإدارية :الكتاني عبد الحي )56(   

. 1087كتاب الصلاة رقم :سنن أبي داوود، 912كتاب الجمعة رقم:صحيح البخاري   (57)  
.84ص، الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية :انظر هشام جعيط  (58)  

:   الدين ابن الأثير عز، )هـ17حوادث ( ʫ ،2/679ريخ الأمم والملوك :الطبري محمد بن جرير )59(
  .  367/ 2 الكامل في التاريخ،

.451رقم  ،لصلاةكتاب ا:سنن أبي داوود، 446كتاب الصلاة رقم:صحيح البخاري  )60(   
 رقم ، ʪب إتباع سنة الخلفاء الراشدين: سنن ابن ماجة، 2658كتاب العلم رقم  :سنن الترمذي )61(

42-43   
.159ص، المكاني وأثرهما في الفتوىالبعد الزماني و  :انظر يوسف بلمهدي )62(   
. 533 كتاب المساجد رقم :صحيح مسلم ،450 كتاب الصلاة رقم:صحيح البخاري  )63(   
1/700فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن حجر العسقلاني )64(   
 .12/176. تفسير القرطبي / 24/4. التفسير الكبير:الرازي فخر الدين  )65(
  .24/4تفسير الرازي ، 7/6062جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن  :الطبري محمد بن جرير )66(
.46ص، اء المساجدالضوابط الشرعية لبن :القرضاوي يوسف  )67(   
ē ،1/228ذيب التهذيب: بن حجر العسقلانيانظر ا )68(   
.286-3/284) ترجمة عمرو بن عبد الله أبو إسحاق الكوفي السبيعي(المصدر نفسه  )69(  



     

116 - م2017ـ، ينايره1438لثانييع ارب ،عاشرالعـدد الثامنة، السنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

 كتاب الحج رقم :صحيح مسلم، 1189 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم :صحيح البخاري:  انظر )70(                                                                                             
.1410كتاب إقامة الصلاة رقم  :سنن ابن ماجة، 326 كتاب الصلاة رقم :لترمذيسنن ا، 1338   

وهو منقطع، وعلقه البخاري، ورفعه ابن خزيمة وأبو  ،3148 في الصلاة رقممصنف بن أبي شيبة  )71(
  1/698انظر فتح الباري  ،وهو ضعيف في سنده يعلي من طريق أبي قلابة،

.1/288 ،لتهذيبēذيب ا: ابن حجر العسقلاني )72(   
.1/95 ،242 رقم كشف الخفاء ومزيل الإلباس:العجلوني إسماعيل بن محمد )73(  
.  3166رقم صنفالم: ابن أبي شيبة أبو بكر )74(   
.ē، 3/646ذيب التهذيب: انظر ابن حجر العسقلاني )75(   
.18/199 ،انظر تفسير القرطبي )76(   
.1/326 ،إحكام الإحكام :ابن دقيق العيد )77(   
.353ص.فقه الألبسة والزينة:عبد الوهاب طويلة )78(   
.20-19ص، الإسلام والفنون الجميلة :محمد عمارة )79(   
،إعلام الساجد: الزركشي )80(  
  239ص 
12/176 تفسير القرطبي، 238المصدر نفسه ص )81(   
.1/699فتح الباري ، 12/176تفسير القرطبي ، 685/ 1حاشية ابن عابدين  )82(   
.247ص ،الفقه على المذاهب الأربعة:  الجزيري )83(   
.239-238ص ،إعلام الساجد ϥحكام المساجد: الزركشي )84(   
.559ص ،الحضارة العربية الإسلامية :شوقي أبو خليل )85(   
.8/67 انظر تفسير القرطبي، 28 : سورة التوبة )86(   
.1817 /3انظر تفسير الطبري ، 61:سورة آل عمران  )87(   
.17ص، مائة موقف من حياة العظماء :محمد مرسي وقاسم عبد الله )88(   
.102ص، ميلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعية :مالك بن نبي )89(   
.1087كتاب الصلاة رقم :سنن أبي داوود/912كتاب الجمعة رقم:صحيح البخاري  )90(   



  

 - 117 -م 2017، يناير هـ1438الثاني  ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

.338/ 1أحكام المساجد  :ضيريالخ ، 256إعلام الساجد ϥحكام المساجد ص: الزركشي )91(                                                                                                
  

 
   المراجع

  .القرآن الكريم  -1
ــــــدين -2 ـــــز الـ ـــــير عــ ـــــن الأثــ ـــحابة ،ابــ ـــ ــــــة الصـ ـــــة في معرفـ ـــــي .ت، أســـــــد الغابــ ــــد طرطوشــ دار  ،1.، طخالـــ

  . 2006بيروت،  الكتاب العربي،
  ).ت.د(، بيروت، دار الكتاب العربي ،6ط الكامل في التاريخ،، ابن الأثير عزالدين -3
ـــــ -4 ـــ ــــــاري محمد ابـ ــــــلالبخـــ ـــــحيح،، ن إسماعيـــ ـــــــامع الصــــ ــــــار، .ت الجــ ـــل العطـــ ـــ ــــــدقي جميـــ ـــــ صـــ ـــ  ،ردار الفكـ

  . 2003لبنان، 
ــــف -5 ــــدي يوســـ ــــوى، بلمهـــ ـــــا في الفتـــ ــــــاني وأثرهمــ ــــاني والمكـ ـــــها ،1ط، البعـــــــد الزمـــ ــــــقبدار الشــ  ،، دمشـ

2000 .  
ــــى محمد بــــــن عيســــــى -6 ـــل العطــــــار .ت، ســــــنن الترمــــــذي، الترمــــــذي أبــــــو عيســ ــــدقي جميـــ دار ، 1ط، صــ

  .2002، بيروت، الفكر
  . 2003بيروت،  دار الفكر،، الفقه على المذاهب الأربعة ،الجزيري عبد الرحمن -7
  .1993بيروت،  دار الطليعة، ،2ط، الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية، جعيط هشام -8
ــــراء -9 ـــ ــــلمى خضـ ــــي ســــ ـــــدلس، الجيوســــ ــــــلامية في الأنـــ ــــــة الإســ ــــــارة العربيــ ـــــــات  ،2ط، الحضــ ــــز دراسـ مركــــ

  .   1999بيروت، الوحدة العربية،
ــــــقلاني -10 ـــــر العسـ ــــن حجــ ـــ ــــحابة، اب ـــــز الصـــ ــ ــــــابة في تميي ـــــربي، الإصـ ــــــتراث العــ ــــــاء الـ ــــيروت ،دار إحيـ      ،بـــ

  ).ت. د(
  . 2001 بيروت، مؤسسة الرسالة، ،ē ،1ذيب التهذيب، طابن حجر العسقلاني -11



     

118 - م2017ـ، ينايره1438لثانييع ارب ،عاشرالعـدد الثامنة، السنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

                                                                                             
ــــــقلاني -12 ــــر العسـ ـــــن حجـــ ــــــاري، ابــ ــــحيح البخـ ــــرح صـــ ــــــاري شـــ ــــتح البـ ـــــلام، ،3ط، فـــ ـــــة دار الســ  مكتبــ

  .2000الرʮض، 
  .  1998الرʮض،  بيت الأفكار الدولية،، المسند، ابن حنبل أحمد الإمام -13
ــــــالح -14 ــــراهيم صـــ ـــــيري إبـــــ ـــــلامية ،الخضــــ ـــــريعة الإســــ ــــــاجد في الشــــ ــــام المســـ ـــ ــــــيلة،2ط، أحكــ  ، دار الفضـــ

  . 2001الرʮض، 
ــــــدون -15 ـــ ـــ ــــن خلــ ـــ ــــ ــــة، ابـــ ـــ ـــ ـــ ــــدي .ت، المقدمـ ـــ ـــ ــــش الجويــــ ــــــ ـــــرية، ،1ط، درويــــ ـــ ــــ ــــــة العصــ ـــ ـــ ـــــيدا المكتبــ ــــــ ، صـــ

  . 1997بيروت،
  1994  دمشق، ،دار الفكر ،1ط، الحضارة العربية الإسلامية، أبو خليل شوقي -16
ـــــتاني -17 ـــــ ـــــعث السجسـ ـــ ـــــن الأشـــ ـــ ـــ ــــليمان ب ـــ ـــ ـــو داود سـ ـــ ــــ ـــــنن أبي داوود،، أبـ ـــــ ـــــل، سـ ـــــ ــــــيروت، دار الجيـ ـــــ  ب

1992.  
  .1997 بيروت، عالم الكتب، ،2ط، إحكام الإحكام، ابن دقيق العيد -18
ــــز -19 ــــد العزيــــ ــــدوري عبــــ ـــ ــــــاريخ والح، الـ ــ ــــارةأوراق في الت ـــ ــــلامي، ،1ط، ضـ ـــ ـــــرب الإسـ ــــــيروت، دار الغـــ ــ   ب

2007 .  
ــــت ول -20 ـــ ــــارة ،ديورانـ ـــ ـــــة الحضـ ـــوم،، قصـــ ـــ ــ ــــــة والعل ـــــة للثقافــ ـــ ــــــة العربي ـــــة المنظمــ ـــــل، ،1ط ترجمـــ  دار الجيـــ

  .1998  بيروت،
ــــر، مختـــــار الصــــــحاح -21 ــــو بكـ ـــــرازي  أبـ ـــــب البغـــــا .ت ،ال   الجزائــــــر، دار الهـــــدى، ،5ط .مصـــــطفى  دي

1995.  
ـــــرازي فخـــــر الـــــدين -22 ـــــيرالتف، ال ــــة، ،1ط، مفـــــاتيح الغيــــــب : ســــــير الكب ــــب العلميـ بــــــيروت،  دار الكتـ

1990.  
  .1983دمشق،  دار الفكر، ،3ط، الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي وهبة -23
ــــــدين -24 ـــ ـــــدر ال ــــي بــــ ــــــاجد، الزركشـــــ ــــام المســـ ـــ ـــــاجد ϥحكــ ـــ ـــــلام السـ ــــة، ،1ط، إعــــ ـــــب العلميـــــ  دار الكتــــ

  .1996بيروت، 
ــــعيد -25 ــــن ســــ ـــحنون بــــ ـــ ـــــبرى، ســ ــــــة الكــــ ــــة، محمد محمد ʭم، .ت، المدونــ ــــة الدينيــــ ـــ ــــــة الثقافـ ــــر،  مكتبــ ـــ مصــ

2004.  
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ـــــار دا ،الســـــــمهودي -26 ــــــا ϥخبــ ــــــاء الوفـ ــــطفى، وفـ ــــد .تر المصـــ ـــ ــــــد الحمي ـــــدين عبـ ــــي الــ  ،1ط، محمد محـــ

  . 2010 القارة، دار الطلائع،
ـــــرحمن -27 ـــــد الــ ـــــن هشـــــــام الكلـــــــبي، الســـــــهيلي عبــ ـــيرة النبويـــــــة لابــ ـــــرح الســــ ـــــروض الأنـــــــف في شــ  . ت، الــ

  .2000 بيروت،  ، دار إحياء التراث العربي،1ط.، ويعمر عبد السلام السلا
  . 1992بيروت، دار الجيل، ،1ط، الحاوي في الفتاوي، السيوطي عبد الرحمن -28
ــــوزورث-29 ـــــف وكليفــــــــورد بــــ ــــاخت جوزيـــ ـــــلام، شـــ ــــراث الإســـ ــــين  .ت، تـــ ـــــمهودي وحســــ ــــــير الســـ محمد زهــ

ــــد ـــ ـــــديقي العمــ ـــــان صــــ ــــؤنس وإحســــ ــــون والآ ،3ط، مـــــ ـــــة والفنـــــ ـــوطني للثقافــــ ـــ ــــس الـــ ـــ ـــــت،  داب،اĐلــ الكويــــ
1998.  

   2000بيروت،  دار ابن حزم، ،1.ط، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، الشوكاني -30
  ).ت. د(، بليروت، دار الكتاب العربي المصنف، ، ابن أبي شيبة أبو بكر -31
ـــــير -32 ـــــنعاني الأمـــ ـــرام، الصـــ ـــ ــــــوغ المــ ـــــرح بلــ ــــلام شـــ ــــبل الســــ ـــــربي،1ط، ســــ ــــــاب العـــ ــــيروت،   ، دار الكتــ بــــ

2004.  
ــــــرزا -33 ـــــد الــ ـــ ــــــنعاني عب ـــــنف، قالصــ ـــــ.المصـــ ــــب الرحمـــ ــــ ـــــيحبي ــــلامي، ،2ط، ان الأعظمـــ ـــ ـــب الإسـ ـــ  المكتــ

  .1983بيروت، 
ــــر -34 ـــــ ــــن جريـ ـــ ــــبري محمد بـــ ـــ ـــــوك، الطـــ ــــــم والملـــــ ـــ ــــــخ الأمـ ـــ ـــــراح .ت ،ʫريـ ــــ ـــواف الجـ ــــــ ـــــادر، ،1ط، نـ  دار صـــــ

  .2003بيروت، 
ــــن جرير -35 ــــبري محمد بــ ـــل آي القـــــرآن،الطـ ــــد مــــــذكور،ط .ت ،جـــــامع البيــــــان عـــــن Ϧويـــ  ،1عبــــــد الحميـ

  .2005القاهرة،  دار السلام،
  .   2006، القاهرة، دار السلام ،1ط، فقه الألبسة والزينة، طويلة عبد الوهاب -36
ــــــدين -37 ــــــن عابــ ــــــار، ابــ ــــوير الأبصــ ـــرح تنــــ ـــ ــــار شــ ــــدر المختــــ ــــى الــــ ــــــار علــــ ـــــبي، ،3ط، رد المحتــ ــــابي الحلـــ  البــــ

  .1984 مصر، 
ــــاهر -38 ــــور محمد الطـ ـــن عاشـ ــــر والتنـــــوير، ،ابــ ــــعدار ســـــح تفســـــير التحريـ ــــر والتوزيـ . د(، تـــــونس،نون للنشـ
  .)ت



     

120 - م2017ـ، ينايره1438لثانييع ارب ،عاشرالعـدد الثامنة، السنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية -  

                                                                                             
  .)ت. د(، القاهرة، مكتبة مصر الاستيعاب في أسماء الأصحاب،،ابن عبد البر -39
ـــث علـــــى ،العجلـــــوني إسماعيـــــل بـــــن محمد -40 كشـــــف الخفـــــاء ومزيـــــل الإلبـــــاس عمـــــا اشـــــتهر مـــــن الأحاديــ

  .1985بيروت،  مؤسسة الرسالة، ،4ط أحمد القلاش، .ت، ألسنة الناس
ـــــز  -41 ـــــلامالعــــ ـــــد الســــ ــــــن عبــــ ـــــالح الأʭم، بـــ ـــــام في مصــــ ــــــد الأحكــــ ــــة،، قواعـــ ـــــات الأزهريـــــ ـــــة الكليــــ  مكتبــــ

  .1991القاهرة، 
  . 1991القاهرة، دار الشروق، ،1ط،الإسلام والفنون الجميلة، عمارة محمد -42
  . 2003بيروت، دار الفكر، ،1ط ،، القاموس المحيطمحي الدينالفيروز آʪدي  -43
ــــد -44 ـــ ــــن أحمــ ـــــرطبي محمد ابـــــ ـــــرآن،، القــــ ـــــام القــــ ــــــامع لأحكــــ ــــة، ،1ط الجـــ ـــــب العلميـــــ ـــ ـــــيروت،  دار الكتـ بــــ

2000.  
  )ت. د(، بيروت، مؤسسة الرسالة، الضوابط الشرعية لبناء المساجدالقرضاوي يوسف،  -45
ــــــدين -46 ــــس الــ ـــــيم شمــــ ــــن القـــ ــــــاد، ابــــ ـــــير العبــ ـــــدي خـــ ــــــاد في هـــ ــــيف، .ت، زاد المعــ ــــــاروق، محمد ســــ  محمد فــ

  . 2005مصر،  ، دار ابن القيم،1ط
ـــــ -47 ـــــيالكتـــ ــــد الحـــ ـــــب الإداري، اني عبــــ ــــمى التراتتيـــ ـــ ـــــلامية المسـ ـــــة الإســـ ــــام الحكومـــ ـــ ـــــــاب ، نظـ دار الكتـ

  ).د،ت(، بيروت، العربي
  ).د ت (بيروت،  دار الجيل، تفسير القرءان العظيم،، ابن كثير أبو الفداء -48
ــــة -49 ـــن ماجـــ ـــ ــــة، ابـ ـــن ماجـــ ـــ ــــــنن ابـ ـــر سـ ــــــار؛ مختصــــ ـــــا، اختصـ ــــــب البغــ ــــــطفى ديـ ــــة،  ،1ط، مصـ  اليمامـــ

  .1998دمشق، 
  ).ت. د(اسطنبول،  ،المكتبة الإسلامية المعجم الوسيط،، مجمع اللغة العربية -50
ـــرداوي -51 ـــــلاف ،المــــ ــــــن الخــ ـــــراجح مــ ـــــة الــ ـــــاف في معرفـــ ــــــي، ط .ت، الإنصــ ــــد الفقـ ــــاهرة، 1حامــــ ، القــــ

  .1995القاهرة،  مكتبة ابن تيمية،
ــــد الله -52 ــــــم عبــــ ـــي محمد وقاســ ـــ ـــــاء، مرســ ــــاة العظمـــ ـــــن حيــــ ــــــف مـــ ـــــة موقــ ــــرأ، 1ط، مائـــ ـــــ ،دار إقــــ  اهرة،القـــ
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